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الملخص 1
في ظلّّ التغيُرات المتسارعة في بيئة الأعمال الحالية، وسيادة مبدأ الشك واللايقين في حقبة العولمة، تحتاج المنظمات 
لنماذج تفسيرية، تستطيعُُ من خلالها استشراف المستقبلّ، كما تزيد من قــدرات الإدارة الاستراتيجية في صناعة القرار، 
ب على المعضلة التي شغلت المفكرين الاستراتيجيين، وهي معضلة التنبؤ بدقةٍ بما سيحدُث في المستقبلّ من أجلّ تنفيذ 

ُ
وللتغل

الخطط الاستراتيجية المناسبة؛ لغرض تحسين الأداء التنظيمي وتحقيق أهداف المنظمة على المدى المتوسط والبعيد، تُقدّم 
 طريقٍ نحو آفاقٍٍ جديدةٍ في الإدارة الاستراتيجية عبر تطويعُ النظريات الإدارية والاجتماعية والإنسانية 

َ
هذه الدراسة خارطة

غير المعمول بها في المجــال الاستراتـــيجي، والاستعانة بقدراتها التنبؤية بما يخدم الإدارة الاستراتيجية؛ بشرط أن يتوفر في 
هذه النظرية شرطان رئيسيان، وهما: قابلية التنبؤ، واشتقاقٍ الفروض والتعميمات الإمبريقية، لذلك تُو�صي الدراسة على 
دمــج المــعــارف التنظيمية في إطــار متكاملّ، طــالما أن ذلــك يُـــف�صي إلى فــوائــد إداريـــة للمنظمات، حيث يهــدف هــذا الجــهــد إلى 
صياغة نظريات ما ورائية، تستفيد من نظريات أخرى مستمدة من حقول علمية مختلفة، بما يُتيح لها تقديم إمكانية التنبؤ 
بما يدعم الفكر الإستراتــيجي، وبما يُمكن صانعُ القرار من الاستفادة من ما وراء النظرية لوضعُِ خططٍ إستراتيجيةٍ فعالةٍ 
تخدمُ الاستشراف الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية على حدٍ سواء؛ لذا قامت الدراسة بمحاولة تطبيق هذه الطريقة عبر 

الاستعانة بنظريةِ القواعد المتصارعة – نظرية من العلوم الاجتماعية – كنموذج تطبيقي لأهداف الدراسة.

ــــيجي، مــا وراء  ــــيجي، الفكر الاستراتـ الإدارة الاستراتــيــجــيــة، الاستراتــيــجــيــة التنظيمية، الاستــشــراف الاستراتـ الكلمات المفتاحية: 
النظرية، نظرية القواعد المتصارعة.

المقدمة
تعملّ المنظمات في بيئةٍ سريعةِ التغيُر؛ بحيث يتخللها الكثير من الإنجازات العلمية والتكنولوجية على كافة الأصعدة؛ 
 في 

ً
 أساسية

ً
لذا سوف تفشلّ المنظمات غير القادرة على مواكبة هذه التغيُرات ومعايشة الغد، حيث صنعُ العصر الحالي سمة

بيئة الأعمال وهي التوجه نحو استشراف المستقبلّ )فليه وزكي،2003: 34( إذ يلجأ القياديون التنفيذيون للفكر الاستراتيجي 
من أجلّ عملية صنعُ القرار لمستقبلّ أفضلّ )Garrido, 2016( لهذا عندما ترغب منظمة في استجلاب نظرية استراتيجية 
تكــون بمثابة اللغة البرمجية لجهاز الإدارة الاستراتيجية لديها، هلّ سوف تكــون محصورة في النظريات الاستراتيجية التي 
أوجدها المفكرون الاستراتيجيون سواءً كانت من بنات أفكارهم، أم تم استيرادها من علوم أخرى، وهلّ يمكن المزج بين أكثر 

من نظرية؟

وفي الـــســـيـــاقٍ ذاتــــــه، هـــنـــاك الــــكــــثير مـــن الـــنـــظـــريـــات الإنـــســـانـــيـــة التي يــتــم اســتــخــدامــهــا بـــالحـــقـــلّ الإداري، حــيــث يـــشير 
نـــواحٍٍ كــثيرةٍ  )Agarwal & Hoetker, 2007( إلى إن تطوير نظام الإدارة على مــدى السنوات الخــمــسين الماضــيــة يشبه مــن 
تطور الصناعة، حيث ينظر إلى نمو الإدارة من خلال عدسة تطور الصناعة وارتباطها بالتخصصات ذات الصلة ومالها 
من تــأثيراتهــا على تطور الحقول الفرعية داخــلّ الإدارة، إذ يُعدُ نضج مجال إدارة الأعمال ناجمًا عن مساهمات علماء من 
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في ظـــلّّ الـــتـــغيُرات المتــســارعــة في بيــئــة الأعــمــال الحــالــيــة، وســيــادة مــبــدأ الــشــك واللايـــــقين في حقبة الــعــولمــة، تــحــتــاج المنظمات 
ب 

ُ
لنماذج تفسيرية، تستطيعُُ من خلالها استشراف المستقبلّ، كما تزيد من قدرات الإدارة الاستراتيجية في صناعة القرار، وللتغل

على المعضلة التي شغلت المفكرين الإستراتــيــجــيين، وهي معضلة التنبؤ بدقةٍ بما سيحدُث في المستقبلّ من أجــلّ تنفيذ الخطط 
الاستراتيجية المناسبة؛ لغرض تحسين الأداء التنظيمي وتحقيق أهداف المنظمة على المدى المتوسط والبعيد، تُقدّم هذه الدراسة 
بها  المعمول  النظريات الإداريـــة والاجتماعية والإنسانية غير  في الإدارة الاستراتيجية عبر تطويعُ  آفــاقٍٍ جديدةٍ   طريقٍ نحو 

َ
خارطة

النظرية شرطان  في هــذه  بما يخدم الإدارة الاستراتيجية؛ بشرط أن يتوفر  التنبؤية  في المجــال الإستراتــــيجي، والاستعانة بقدراتها 
رئيسيان، وهما: قابلية التنبؤ، واشتقاقٍ الفروض والتعميمات الإمبريقية، لذلك تُو�صي الدراسة على دمج المعارف التنظيمية في 
إطار متكاملّ، طالما أن ذلك يُف�صي إلى فوائد إدارية للمنظمات، حيث يهدف هذا الجهد إلى صياغة نظريات ماورائية، تستفيد من 
نظريات أخرى مستمدة من حقول علمية مختلفة، بما يُتيح لها تقديم إمكانية التنبؤ بما يدعم الفكر الإستراتيجي، وبما يُمكن صانعُ 
القرار من الاستفادة من ما وراء النظرية لوضعُِ خططٍ إستراتيجيةٍ فعالةٍ تخدمُ الاستــشــراف الإستراتـــيجي والإدارة الاستراتيجية 
على حدٍ سواء؛ لذا قامت الدراسة بمحاولة تطبيق هذه الطريقة عبر الاستعانة بنظريةِ القواعد المتصارعة – نظرية من العلوم 

الاجتماعية – كنموذج تطبيقي لأهداف الدراسة
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تخصصات ذات صلة، بما في ذلك علماء النفس الصناعي والاجتماعي، وعلماء الاجتماع، وعلماء الاقتصاد، وحتى من علماء 
أصحاب التوجهات الكمية العالية من مجالات، مثلّ: الهندسة. لذلك فإنَ العملّ الصارم نظريًا في مجال الإدارة يجب أن 

طر التي تعزز ممارسة الإدارة. 
ُ
يتم دمجه معُ رؤى من التخصصات الأخرى لتطوير النظرية والأ

 هجينًا يضم بين جنباته العديد من النظريات التي رحلت إليه من علم 
ً
وعليه يــتضح أن الحقلّ الإداري يُعدُ حــقلا

2015: 38(، كما  الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والتحليلّ الإحصائي والــريــا�صي وغيرهـــا من الحــقــول الأخــرى )محمد، 
 من هذا الحمض النووي؛ حيث قامت بتطويعُ نظريات من الإدارة المالية وسخرتها 

ً
تحملّ الإدارة الاستراتيجية  في تكوينها شيئا

في خدمتها، مثلّ: نظرية الخيارات الحقيقية )ROT(، ونظرية تعظيم الربح والمنافسة )Trigeorgis & Reuer, 2016(، وهذا 
يتوافق معُ طرحٍ )بوغام، 2012: 19( الذي يُشدّد على ضرورة كسر الحواجز بين المجالات المعرفية، وتعزيز التفاعلّ فيما 
في مختلف  المتسارعة  التطورات  تقنيات جديدة والاستفادة من  تــبني  بالحياة من خلال  نابضةٍ  إبداعيةٍ  بيئةٍ  بينها؛ لخلقِ 

العلوم أو ما يسميها بالحيوية المبدعة.

مشكلة الدراسة
يحتاج منظرو ومــمــارســو الإدارة الاستراتــيــجــيــة إلى نــظــريــاتٍ علميةٍ جــديــدةٍ؛ في ظــلّ بيــئــة الأعــمــال الحــديــثــة وسريعة 
العملية  الاحتياجات  تــلبي  أن  الاستراتيجية  الإدارة  الحالية ونظريات  الاستراتيجية  الإدارةِ  لبحوثِ  يمكن  الــتــغير، حيث لا 
ولا الاحتياجات التنموية النظرية للإدارة الاستراتيجية )Bao, 2015(، لذلك وفي ظلّّ التغيُرات الفكرية والثقافية الجذرية 
التي يشهدها العالم في عصر العولمة، تواجه المنظمات الحديثة تحديًا كبيرًا في استخدام نظريات تتقادم بشكلّ متسارع؛ 
لذا يمكن أن يعملّ علم ما وراء النظرية عبر منهجية تجعلّ التصورات المنهجية أكثر تجريدًا حول طبيعة البحث العلمي، 
 فيما يتعلق بإنجاز مهمة العلم أو ما يمكن أن تدعوه الاستراتيجيات العملية في البحث 

ً
وبالتالي تكون أكثر تحديدًا وواقعية

النظرية،  تقنيات ما وراء  التي استَخدمت  التنظيمية  الأدبــيــات  الباحثان بمراجعة  قــام  Ritzer(. وقــد  الــعــلمي )47: 1991: 
وعملا على تصنيفها حسب مجال المجال الإداري إلى شقين، هما:

دراسات في المجال الإداري والتنظيمي

التنظيمية، حيث دفعت  النظرية  في  الــنــمــوذجي  الــتــحــول  تــنــاول  تــمَ  الــدراســة  في هــذه   ،)Sparr et al., 2022( دراســـة
التطورات الحديثة في فهم المفارقة إلى تحول هام في النظرية التنظيمية، والعملّ على نقلّ النظرية التنظيمية من نموذج تفكير 
خطي وثابت وعقلاني إلى نموذج أكثر شمولية وديناميكية وثنائية، حيث ساهم هذا التحول في فهم أعمق لطبيعة المنظمات 
وكيفية عملها، ولاستكشاف طبيعة علم المفارقة وتطورها بشكلّ أفضلّ، كما عملت الدراسة على تجميعُ مقالات من مجلات 
أكاديمية رائدة في مجال الإدارة، وتم تحديد أربعُ مقاربات رئيسية للمفارقة، وهي: التسمية، والعدسة، والنظرية، والنظرية 
قدّم هذه المقاربات وجهات نظر مختلفة لفهم المفارقة وتأثيرها على النظرية التنظيمية؛ لذا ترى الدراسة أن 

ُ
الماورائية، حيث ت

علم المفارقة يوضح القضايا التي لم يتم حلها في الأدبيات عبر مراجعتها لتطور التجريد والتعقيد في المعرفة العلمية المتناقضة 
مثلّ 

ُ
ت الــدراســة ثلاث مساهمات، الأولى:  تبرز قيمة كلّ نهج وتفاعلها، وقــد قدّمت  التي  التكرارية  الــوقــت، والعملية  معُ مــرور 

هذه الأساليب مراحلّ مختلفة في تطوير علم المفارقة، مما يساعد العلماء على وضعُ أعمالهم في هذا القانون المتوسعُ، معُ 
دعوة العلماء الجدد للعثور على نقطة دخولهم للتعاملّ معُ المفارقة. وثانيها: من خلال تتبعُ الرحلة من التسمية إلى النظرية 
 قد يرشد إلى مساراتٍ مماثلةٍ لحقول علمية أخرى. وثالثها: تشير المجموعة إلى أن الرؤى 

ً
الماورائية، إذ قدمت الدراسة نموذجا

حول المفارقة تعزز التحول النموذجي من الخطي والثنائي إلى الأنطولوجيات الديناميكية والشاملة في العلوم التنظيمية.

 يحدد درجة تكيُف الابتكارات الإدارية المنقولة داخلّ 
ً
 فكريا

ً
دراسة )Alofan et al., 2020(، حيث أوجدت نموذجا

الشركات المتعددة الجنسيات من المقر الرئي�صي إلى الشركات التابعة، كما تمَ استخدام عدسة ماورائية لتحليلّ التداخلّ 
التنظيمية،  والثقافة  الوطنية،  والثقافة  الشاملة،  الجــودة  المختلفة من خلال دمــج نظريات  الثقافية  الأبعاد  بين  المعقد 
والابتكارات الإدارية، لتقديم فهم شاملّ للعواملّ المؤثرة في التنفيذ الناجح للممارسات الإدارية عبر سياقات ثقافية مختلفة.

دراسة  )Robledo, 2013(، حيث عملت الدراسة على استخدام النظرية الماورائية عبر دمج المعارف التنظيمية في إطار 
متكاملّ، وتمَ الخروج بنظرية »الإدارة ثلاثية الأبعاد«، وهي نظرية تركز على ثلاثة أبعاد أساسية :العلوم، والفنون، والأخلاقٍ، 
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كما أن هناك بًعدًا إداريًــا رابعًا وهو البعد الــروحي، وهو بُعد يُدمج الأبعاد الثلاثة، ويــسعى إلى الوحدة والمــعنى، لذلك فإنَ 
 للنظرية وتطبيقاتها المحتملة.

ً
قدّم تقييما

ُ
الدراسة ت

دراسة )Reihlen et al., 2007(، عملت الدراسة عبر تقنيات ما وراء النظرية على استنباط ثلاثة مواقف بارزة في 
برامج البحوث الإداريـــة، وهي: الفردية، والشمولية، والنظامية، إذ إن علماء الاجتماع في نظرتهم نحو العالم يدخلون في 
في التوجه  جدل فيما يخص الفردية والشمولية، لقد خلفت هذه المناقشة حول الفردية والشمولية انقسامات عميقة 

المفاهيمي للعلوم الاجتماعية، مما يؤدي إلى عيوبٍ خطيرةٍ انعكست على برامج البحوث الإدارية السائدة. 

ــــة الــنــظــامــيــة، مــعُ الــعــمــلّ على دمـــج الــــرؤى عــالــيــة الــقــيــمــة للفردية  وتـــرى الـــدراســـة أن الــبــديــلّ المــقــنــعُ لكــليهــمــا هــو النزعـ
في  )الجماعية(  والثقافة  )الــفــردي(  العقلّ  الإداريـــة ستستفيد من استيعاب  البحوث  لكــون  والشمولية واستبعاد عيوبها، 

محاولتها لفهم العمليات الإدارية التي ينطوي عليها خلق المعرفة.

دراسة )Szpaderski, 2006(، حيث ترى الدراسة أن تراث المدرسة العملية البولندية ونهجها يحددان مادة واعدة 
لتطوير الممارسة العملية الإداريـــة، ويُمكن تحليلها للخــروج بنظرية ما ورائية العلوم الإداريـــة، كما تــرى الــدراســة أن فكرة 
تطوير علم الممارسة باعتباره ما وراء النظرية للعلوم الإدارية هي مشروع بحثي متقدم وطويلّ الأمد، حيث قامت الدراسة 
 مفادهُ أن النظريات الأساسية لعلم الممارسة، أي التوجيهات 

ً
بإجراء بالتحليلّ المقارن للأدبيات الموضوعية، وقدمت مقترحا

العملية )كجملّ منطقية ومعيارية( تشبه في العديد من الطرقٍ النظريات التي تندرج تحت نظرية التنظيم. لذلك ترى الدراسة 
أنه بمساعدة بعض التدخلات النظرية يُمكن تطوير علم الممارسة عبر التنظير الماورائي لحلّ بعض مشكلات العجز لدى 
النظريات التقليدية في العلوم الإدارية، مثلّ: الفو�صى الهيكلية والغموض في مصطلحات العلوم الإدارية الأساسية، وعلى 
هذا فإنَ النظرية الماورائية التي خرجت بها الدراسة تتناول محورين: تصميم التنظيم العملي لعلوم الإدارة، وتطبيق فكرة 

الفعالية العملية لحلّ مشكلة الغموض في مصطلحات العلوم الإدارية الأساسية. 

دراسة )Chao & Moon, 2005(، وهدفت إلى تطوير نظرية جديدة لفهم تعقيد الثقافة في سياقٍ العولمة وتنوع القوى 
العاملة ومعالجة التحديات التي تواجهها المنظمات في فهم السلوكيات التنظيمية في ظلّ التنوع الثقافي، كما استخدمت 
الدراسة تقنيات »ما وراء النظرية« لدمج نظريات من مجالات علمية مختلفة، كما استفادة من نظريات التعقيد والفو�صى 
ستخدم في مجال الرياضيات والحاسب الآلي، وتمَ تطويعها للاستخدام لمعرفة السلوك التنظيمي 

ُ
والشبكات، وهي نظريات ت

في عالم العولمة متعدد الثقافات، حيث تمَ توليد نظرية »الفسيفساء الثقافية« لفهم الثقافة كظاهرة معقدة وديناميكية، 
 متعدد الأبــعــاد للثقافة في سياقٍ الأعــمــال، بسبب أهمية فهم الثقافة على المستوى الــفــردي والجــمــاعي، 

ً
تــبني تــصــورا التي 

ستخدم نظرية »الفسيفساء الثقافية« في دراسة السلوك التنظيمي في الشركات متعددة الجنسية؛ وذلك من أجلّ 
ُ
حيث ت

تحسين فهم السلوكيات التنظيمية، في ظلّ التنوع الثقافي، والعملّ على تطوير ممارسات أكثر فعالية لإدارة الموارد البشرية 
في المنظمات متعددة الثقافات.

دراســـة  )Tsoukas, 1994(، وقـــد اعــتــمــدت على الأنــطــولــوجــيــا الــواقــعــيــة ونــظــريــة المــعــرفــة؛ مــن أجـــلّ تــوضــيــح مــا وراء 
لــذا قامت  الإدارة؛  المختلفة حــول  النظر  تطبيق وجــهــات  نــطــاقٍ  الإدارة، وتحديد  وإعـــادة وصــف طبيعة  للإدارة،  النظرية 
الــدراســة بمراجعةِ أربــعُ وجهات نظر للإدارة )وظــائــف الإدارة، خصائص مهمة الإدارة، أدوار الإدارة، التحكم( حيث ترى 
أن وجهات النظر الإداريــة الكلاسيكية تتعاملّ معُ جوانب مختلفة من الإدارة بطريقة تبدو غير متجانسة بحيث لا يمكن 
تجميعها، ولكن عبر النظرية الماورائــيــة وبالاعتماد على النموذج الــواقعي، فقد اقترحــت الدراسة أنه يمكن تصور وجهات 
النظر هذه على أنهــا تتعاملّ معُ أربــعُ طبقات أنطولوجية مختلفة، ولكنها مرتبطة منطقيًا بــالإدارة، حيث تشكلّ كلّ طبقة 
دراسة منطقة مستقلة نسبيًا، ويشير الانتقال من طبقة واحدة إلى الطبقة الموجودة أسفلها إلى الاهتمام بالتوغلّ عميقًا 
في موضوع الدراسة ودراسة الظروف التي تجعلّ الطبقة السابقة ممكنة، حيث تظهر الطبقات المختلفة معدلات مختلفة 
اعتمادًا على كيفية تأثير الحالات الطارئة المختلفة على طبقة معينة، لذلك فإنَ الخطوط العريضة لما وراء النظرية المقترحة 
هنا تتجاوز الاستقطاب »إما/أو« الذي أظهرته الأدبيات الإدارية حتى الآن، أي تصور الإدارة إما كضرورة مؤسسية جماعية 
 إلى بضعة أشياء أخرى، 

ً
أو كمجموعة من الممارسات الفردية، حيث إن الواقعُ يقول: إن الإدارة هي كلا هذين الأمرين إضافة

وأنه يمكن تناول تقدير طبيعتها في إطار الأنطولوجيا الواقعية ونظرية المعرفة.

 ذاتَ بُعدٍ فلسفي يؤصلّ للبُعد الوجودي والمعرفي؛ حيث عملت على 
ً
دُ دراسة

َ
عــ

ُ
وفي ضوء ما سبق فإنَ هذه الدراسة تـ

إنشاء نظرية ماورائية للإدارة، وإعادة وصف طبيعة الإدارة، وتحديد نطاقٍ تطبيق وجهات النظر المختلفة حول الإدارة. 
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دراسات في مجال الإدارة الاستراتيجية

توصلّ الباحثان إلى ثمان دراسات تناولت استخدام تقنيات ما وراء النظرية في الإدارة الاستراتيجية، وهي على النحو 
التالي:

(، وسعت هــذه الــدراســة إلى مراجعة الأدبــيــات الخــاصــة بالنظريات الكلاسيكية للمؤسسات   Kaur, 2023( دراســة
نــمــاذج مختلفة، مثلّ: الــرؤيــة القائمة على المـــوارد، والــرؤيــة القائمة على المعرفة، والــرؤيــة  متعددة الجنــســيــات التي تشملّ 
القائمة على الاهتمام، والرؤية العلائقية، وعرض القدرة الديناميكية، والرؤية القائمة على المؤسسة لاقتراحٍ منهج لنظرية 

ماورائية لديها القدرة التنبؤية للميزة التنافسية لدى الشركات المتعددة الجنسيات.

وقامت الدراسة بالخروج بنظرية ماورائية عبر دراسة عديد من النظريات الإدارية الكلاسيكية الخاصة بالمؤسسات 
متعددة الجنسية ونظريات الميزة التنافسية، ولم يتم العملّ على دراسة نظريات من حقول علمية أخرى.

 بين الاستراتيجية ونموذج الأعمال، 
ً
دراســة )Lanzolla & Markides, 2021(، حيث تــرى الــدراســة أن هناك فرقا

وحتى على افتراض أن نموذج الأعمال لا يختلف عن الاستراتيجية، إلا أن استخدامه يجلب عدسة مختلفة عند فحص 
الميزة التنافسية؛ لذا تدعو الدراسة إلى إنتاج نموذج أعمال إستراتــيجي من خلال دمج نظرية التعقيد ووضعها في سياقها 
ضمن مجال النظريات، إلى جانبي الطلب والعرض للاستراتيجية؛ وذلك من أجلّ تطوير رؤى نظرية جديدة في الاستراتيجية 

مكملة للرؤية القائمة على الموارد وتحديد المواقعُ في السوقٍ، من خلال النظر في أوجه الترابط بين أنشطة نموذج الأعمال.

ورغم أن الدراسة لم تذكر ما وراء النظرية بشكلّ صريح، إلا أنها استخدمت نفس تقنياتها؛ حيث إن نظرية التعقيد 
أنها  وحظ 

ُ
ل ثم  الفيزيائية والبيولوجية،  العلوم  إطــار  في  الديناميكية غير الخطية  لــدراســة الأنظمة  بــادئ الأمــر  في  وضعت 

تنطبق على غير ذلك من العلوم، وقد زاد الاهتمام بها خلال تسعينيات القرن العشرين فيما يخص دراسة الأنظمة المعقدة 
في الإدارة الاستراتيجية والدراسات التنظيمية والدراسة تنتمي لهذا التيار الداعم لها.

دراسة )Marewski et al., 2018(، حيث تنطلق تأملات الدراسة من افتراض الكثير من نماذج العملّ حول القدرة 
التكيفية للبشر، وكونهم قادرون على الاستفادة من ذخائر المعرفة التي تشكلّ إستراتيجيات اتخاذ القرار، حيث تتناسب كلّ 
إستراتيجية بشكلّ خاص معُ متطلبات بيئية معينة وهو ما يُعرف بنظرية الأساليب المتنافسة وهي آلية القرار الواحد. وهذا 
أمر يناقض افتراض نظرية الآليات المتعددة؛ لذا فــإنَ هذا الخلاف بين الأساليب ذات الآلية الواحدة والآليات المتعددة 
لم يعملّ على تغذية وبناء الكثير من النظريات والبحوث التجريبية والتطورات المنهجية فحسب، بلّ أدى أيضا إلى العديد 
تــنــاول التحدي النظري والمنهجي لاختيار الاستراتــيــجــيــة، كما عملت على  الــدراســة على  لــذا عملت  مــن الخلافــــات النظرية؛ 
توثيق الجدال بين النظريتين، ووضعُ الخطوط العريضة للمناهج المتنافسة والمتضادة بين المدرستين، كما قامت الدراسة 
 في الحقلّ الإستراتـــيجي، والمــزج بين 

ً
بصياغة عملية صنعُ القرار التكيفي عبر عدد من الطرقٍ المختلفة والمستخدمة سابقا

النظريات والنماذج )أسلوب ما وراء النظرية( من أجلّ تحسين نموذج التنبؤ بالسلوك التكيُفي عبر خمسة مبادئ توجيهية 
تساعد على حلّ هذا الجدال؛ لذا فإن هذه الدراسة استخدمت تقنيات ما وراء النظرية بأسلوب براغماتي يعملّ على حلّ 

الجدال الأنطولوجي بين منهجين من مناهج اختيار الاستراتيجية. 

على  ب 
ُ
التغل للباحثين  يمكن  كيف  إظهار  إلى  وهدفت   ،)Schweizer & Rogbeer & Michaelis,  2015( دراســة 

مــشــاكــلّ الــتــجــزئــة والانــتــقــائــيــة المـــوجـــودة في نــمــوذج إستراتــــــيجي مــهــم وهي نــظــريــة مــنــظــور الـــقـــدرات الــديــنــامــيــكــيــة؛ باعتبارها 
 للتغير الاستراتــــيجي؛ لــذا عملت الــدراســة على تطوير ما وراء النظرية لنموذج التغيير الاستراتـــيجي من خلال تحليلّ 

ً
نظرية

أربعُ نظريات للتغير الاستراتــيجي، حيث تم تطوير مقترحات قابلة للاختبار تعتمد على معطيات ما وراء النظرية، في سياقٍ 
تقارب الصناعة، وهو سياقٍ يتطلب تطوير القدرات الديناميكية في سياقٍ بيئي غير مؤكد ومتغير، وقدمت الأدوات اللازمة 

للباحثين للتغلب على الخلط بين التجزئة والانتقائية، وتحديدا في مجال البحوث الاستراتيجية.

ب على بعض 
ُ
، واســتــخــدمــت نــظــريــات أخـــرى؛ لكــي تعملّ على التغل

ً
 استراتــيــجــيــة

ً
ويلاحـــظ أن الــدراســة تــنــاولــت نــظــريــة

المشاكلّ فيها من خلال تقنيات ما وراء النظرية.

دراسة )Ackermann & Eden, 2011(، وعملت هذه الدراسة على تحليلّ الأدبيات والنظريات الخاصة بأصحاب 
المـــصلحـــة للخـــــروج بــنــظــريــة مــا ورائـــيـــة تــتكــون مــن ثلاثــــة مــواضــيــعُ مــنبــثــقــة عــن هـــذه الــنــظــريــات )تــحــديــد أصحــــاب المــصلحــة، 
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ديناميكيات أصحــاب المــصلحــة، استراتيجيات إدارة أصحــاب المــصلحــة( حيث يمكن لفرقٍ الإدارة العليا أن تزيد من قوة 
استراتيجياتها من خلال الاهتمام بالمفاهيم المهمة الناشئة عن استخدام تقنيات ما وراء النظرية لإنتاج نظرية جديدة، كما 
 وبطريقة دورية من شأنه أن يسمح لهم بالاستمرار في تطوير 

ً
عملت على استغلال كلّ من التقنيات الثلاثة بشكلّ أكثر شمولا

العليا بمعرفة كيفية تطبيق مفاهيم إدارة أصحــاب  لــذا أوجــدت نموذجًا يسمح لفرقٍ الإدارة  ؛ 
ً
إستراتيجيات أكثر شمولا

المصلحة في الممارسة العملية، وبالتالي الوصول إلى اتفاقٍ سريعُ حول كيفية التعاملّ معُ إدارتهم الاستراتيجية.

وقامت الدراسة بالخروج بنظرية ماورائية عبر دراسة النظريات الخاصة بأصحاب المصلحة بما يجعلها مفيدة لدى 
فرقٍ الإدارة العليا عند صناعة الاستراتيجية، ولم يتم العملّ على دراسة نظريات من حقول علمية أخرى.

دراسة )Singer, 2010(، وتطالب هذه الدراسة بإعادة النظر حول العلاقة »التكاملية« التي تفترضها كليات إدارة 
الأعمال حول العالم عندما تصف العلاقة بين إستراتيجية الأعمال أو الإدارة الاستراتيجية، في حين أنها ظلت محدودة إلى 
حد ما في نطاقها وفلسفتها، وفقًا لذلك حرصت الدراسة على توسيعُ نطاقٍ الإدارة الاستراتيجية )لتشملّ الأخلاقٍ على سبيلّ 
المثال( من خلال الجمعُ بين نظريات متعددة بأسلوب ما وراء النظرية، معُ محاولة الإشارة إلى كيف يمكن لكلّ منها أن تعملّ 
كنظرية تكاملية للاستراتيجية، وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية ربط النظريات بالمجتمعات، عبر استخدام أسلوب ما وراء 
النظرية لعلوم مثلّ علم الاجتماع والاقتصاد والفلسفة الأخلاقية وعلم الإدارة وعلم النفس، ويمكن أن تدمج مثلّ هذه 
التخصصات في مقررات الإدارة الاستراتيجية في كليات إدارة الأعمال، ولكن مثلّ هذا الإجــراء رغم أهميته إلا أنه يصعب 
تطبيقه على أرض الواقعُ؛ بسبب الظروف الثقافية المعاصرة التي تحول دون إتقان كبير لأي من هذه التخصصات المختلفة 

من العلوم في المقام الأول.

يلاحظ أن هذه الدراسة تناولت الموضوع من حيث فكرة تعليم الطلاب تقنيات تطويعُ النظريات الاجتماعية والإنسانية 
في مناهج الإدارة الاستراتيجية؛ عبر دمجِ عددٍ من المواضيعُ العلمية للتخصصات التقليدية، والاجتماع والاقتصاد والفلسفة 
الأخلاقية وعلم النفس، وذلك لكي يكون طلاب الإدارة الاستراتيجية مؤهلين للخروج بنماذج مفاهيمية تصف جوانب من 

الواقعُ. 

الــطــوارئ لإدارة الشبكات  ــارًا نظريًا قائمًا على  إطـ الــدراســة  ــقــدّم 
ُ
ت دراســـة )Järvensivu & Möller, 2009(، حيث 

المشتركة بين المنظمات، وحددت أربعُ وظائف أساسية لإدارة الشبكة، كما اقترحت بأنها عالمية لجميعُ الشبكات المشتركة 
الــدراســة أن مهام الإدارة المستمدة مــن وظــائــف الإدارة الأكثر عمومية والمتوقفة على خصائص  تــرى  لــذا  المنظمات؛  بين 
 لنوع الشبكة، كما أن الأدوار التي يمكن أن تتبناها الجهات الفاعلة المختلفة في الشبكة تعتمد على 

ً
الشبكة تختلف وفقا

مواردها وقدراتها، كما أن النظرية الماورائية التي خرجت بها الدراسة تساهم على إدارة الشبكة من خلال توضيح الروابط 
 تمامًا؛ 

ً
ـعــدُ خاطئا

ُ
بين مفاهيمها وطبقاتها المختلفة؛ لذا تؤكد هذه النظرية الماورائية أن القول باستحالة إدارة الشبكات يـ

حيث تخضعُ الشبكات لعملياتٍ إداريــةٍ بشكلٍّ مستمر، ولكن تختلف إمكانية إدارتهــا ومدى فعاليتها من شبكة إلى أخرى، 
وتعتمد أيضًا على نوع المهام الإدارية المستخدمة.

إلى الخـــارج على الفهم الجــمــاعي لنظريات الأعــمــال والإدارة  الــدراســة مفهوم النقلّ  دراســة )Doh, 2005(، وتناولت 
الدولية، وقامت بمراجعةِ العديد من النظريات الأساسية التي تتناول توسيعُ الأعمال التجارية الدولية واستراتيجية الإدارة 
لتقييم عناصر هذه النظريات التي قد تحتاج إلى إعادة تحديد في ضوء ظاهرة النقلّ إلى الخــارج والجوانب التي تظلّ ذات 
صلة، وتمَ الخــروج برؤى جديدة فيما يتعلق بالمسؤوليات العالمية للشركات، كما تم اقتراحٍ معايير العملّ والبيئة الدولية 

وقواعد سلوك الشركات التي يمكن لها أن تخفف من حدة بعض المخاوف الشديدة التي أثيرت بشأن النقلّ إلى الخارج.

وقامت الدراسة بالخروج بنموذج تفسيري عبر دراسة النظريات الإداريــة الخاصة انتشار الأعمال التجارية الدولية 
وإستراتيجية الإدارة، ولم يتم العملّ على دراسة نظريات من حقول علمية أخرى.

دراسة )Hoskisson et al., 1999(، تناولت الدراسة تطور مجال الإدارة الاستراتيجية وموقعه الحالي وتطور أسس 
في مجال الإدارة الاستراتيجية  النظرية والبحث  الــدراســة تطورات  تتبعت  تاريخه. حيث  النظرية والمنهجية الأساسية عبر 
 إلى 

ً
 بالمنظور الاقتصادي التنظيمي وصولا

ً
وانتقالاتها من البنية التنظيمية ونقاط القوة والضعف الداخلية للشركة، مرورا

وجهة النظر القائمة على المــوارد للشركة، حيث ترى أن هذا التطور بسبب انفتاحٍ الفكر الاستراتــيجي على حقول معرفية 



ً
ماً وراء النظرية: نحو آفاًق إبداعية في الإدارة الاستراتيجية نظرية القواعد المتصاًرعة نموذجاً

6

أخرى؛ لذا فإن هذه الدراسة تدعم الانفتاحٍ على العلوم الأخرى حسب السرد التاريخي لعلم الإدارة الاستراتيجية، لكنها لم 
توجد نظرية ماورائية تقدم حلول معينة لظاهرة ما.

نرى أن الدراسات السابقة تناولت استخدام ما وراء النظرية في الإدارة الاستراتيجية، وهو ما يؤكد أهمية استخدام 
بــشكــلّ عـــام، وكــيــف عملت مــا وراء النظرية على تطوير وتــحــسين الإدارة الاستراتــيــجــيــة بشكلّ  النظريات في مــجــال الإدارة 
خاص، إلا أن هذه الدراسات السابقة لم تصنعُ نظرية علمية ذات فاعلية تنظيرية عبر مزج نظريات من العلوم الاجتماعية 
والإنــســانــيــة مــعُ الإدارة الاستراتــيــجــيــة، وتعملّ على زيـــادة الحــيــويــة الإبــداعــيــة، مــن خلال انــفــتــاحٍ الإدارة الاستراتــيــجــيــة على 
تقنيات ما وراء النظرية من أجلّ رسم خارطة طريق تعملّ على نقلّ بعض النظريات الإنسانية والاجتماعية والإداريــة من 
 ما تكون في مستويات الإدارة المتوسطة إلى وظيفة إستراتيجية تدار على مستوى الإدارة العليا، 

ً
وظيفتها المهنية التي غالبا

وهو الأمر الذي تهدف له هذه الدراسة، وكما يرى Golsorkhi وآخرين )2010( أن تعدد النظريات والنماذج ووجهات النظر 
المستخدمة في الإدارة الاستراتيجية التي تكشف عن اختلافات معرفية ونظرية ومنهجية أساسية؛ ولكن معُ ذلك، لا ينبغي 
النظر إلى هذا التعدد في وجهات النظر على أنه عائق أمام تطوير المناهج القائمة على الممارسة، ويجب أن ينظر لهذا الأمر 
إثــراء يمكن أن يساعد الجماعة العلمية على فهم الجــوانــب المختلفة للأنشطة والمــمــارســات الاجتماعية بشكلّ  على كونه 

أفضلّ في سياقات إدارية مثلّ الممارسة الاستراتيجية.

مما سبق نلاحظ أن الحقلّ الإداري وبشكلّ خاص مجال الإدارة الاستراتيجية، يحتاج إلى نظريات جديدة ذات قدرات 
تفسيرية وتنبؤية قوية. لكون هذا النقص يُعيق فهمنا لظواهر إدارية حديثة ومعقدة، ويُحدّ من قدرتنا على التنبؤ باتجاهات 

المستقبلّ والتأثير عليها.

بـــروز الحــاجــة لإستراتــيــجــيــة علمية تعملّ على توليد نــظــريــات جــديــدة؛ لــديهــا قــدرات  وعليه تكمن مشكلة البحث في 
تفسيرية تنبؤية تخدم الحقلّ الإداري والإدارة الاستراتيجية بشكلّ خاص، عبر تطوير إطار نظري جديد يُساهم في سدّ هذه 

الفجوات، واختبار هذا الإطار من خلال دراسة حالة عملية.

الأهمية النظرية والتطبيقية
الأهمية ال نظرية

تطوير المــعــرفــة الحالية لــــلإدارة الاســتــراتــيــجــيــة: حيث تسعى الــدراســة إلــى توسيعُ نــطــاقٍ المــعــرفــة فــي مــجــال الإدارة - 
الاستراتيجية؛ مــن خــلال طــرحٍ وجــهــات نظر جــديــدة ونــمــاذج إداريـــة مبتكرة، كما يساهم فــي فهم أعمق للعواملّ 

المؤثرة على نجاحٍ المنظمات، مما يُعزّز قدرة الباحثين والمديرين على اتخاذ قرارات إدارية أكثر فعالية.

حفز الــدراســة على التفكير الإبــداعــي من خــلال فتح المجال لاستكشاف أفكار - 
ُ
تعزيز الحيوية الإبــداعــيــة: حيث ت

ونظريات جديدة من مجالات علمية مختلفة عبر استخدام تقنيات ما وراء النظرية، ويُشجعُ على التبادل المعرفي 
بين مختلف التخصصات، مما يُؤدّي إلى ظهور رؤى جديدة وتطبيقات مبتكرة في مجال الإدارة الاستراتيجية. 

ــتــيــح الـــدراســـة إمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــن ثــراء - 
ُ
فــتــح المــجــال التنظيري لتوظيف الــنــظــريــات الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة: ت

النظريات الاجتماعية والإنسانية في مجال الإدارة الاستراتيجية، كما يمكن أن يساهم في فهم أفضلّ للسلوكيات 
الإنسانية داخلّ المنظمات، مما يُساعد على تحسين فعالية الإدارة الاستراتيجية.

فــي الإدارة -  النظريات المختلفة  إلــى دمــج  الــدراســة  فــي الإدارة الاستراتيجية: تسعى  بها  النظريات المعمول  بين  المــزج 
ب على قيودِ النظريات التقليدية، مما يُؤدّي إلى 

ُ
الاستراتيجية  لخلقِ نماذج إدارية أكثر فعالية، ويساهم في التغل

لبي احتياجات المنظمات المعاصرة ضمن بيئاتها الخاصة.
ُ
تطويرِ نظرياتٍ جديدةٍ ت

 الأهمية التطبيقية
قدم الدراسة منهجًا يستطيعُ رسم حلولٍ عملية للتحديات - 

ُ
تطوير نماذج إداريــة جديدة قابلة للتطبيق: حيث ت

التي تواجهها المنظمات في مختلف القطاعات، كما يساعد المديرين على تحسين أداء المنظمات وتحقيق أهدافها 
الاستراتيجية؛ عبر إعادة ربطهم بالمجتمعُ الذي تعملّ به هذه الكيانات.

 عبر - 
ً
 ودقة

ً
تحسين كفاءة وفعالية الإدارة الاستراتيجية: حيث تساهم الدراسة في اتخاذ قرارات إدارية أكثر استنارة

إستراتيجيات جديدة في صناعة القرار، وبالتالي تحسين التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي داخلّ المنظمات.
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ساعد الدراسة على تطوير ميزات تنافسية جديدة للمنظمات من خلال تبني - 
ُ
تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات: ت

تقنيات جديدة، والاستفادة من التطورات المتسارعة في مختلف العلوم، وتحسين قدرة المنظمات على التكيُف 
معُ تغيُرات البيئة الداخلية والخارجية.

حفّز هــذه الــدراســة إلــى إجـــراءِ المــزيــدِ من البحوث حــول توظيف النظريات الإداريـــة والاجتماعية - 
ُ
من المتوقعُ أن ت

والإنسانية.

تفتح الـــدراســـة الآفــــاقٍ أمـــام الأكــاديــمــيــيــن الإداريـــيـــن للبحث فــي نــظــريــاتٍ خـــارج الــحــقــلّ الإداري وإمــكــانــيــة تطويعها - 
وتوظيفها.

مفاهيم الدراسة
المفاهيم الرئيسية التي تناولتها الدراسة هي: 

النظرية Theory: أدوات تحليلية تتبعُ مبادئ التفكير العقلاني من أجلّ فهم موضوع معين وشرحه ووضعُ تنبؤات 1- 
اخــتــبــارهــا )Omalaja & Eruola, 2011(. كما يعرفها  تــم  بــشــأنــه، يمكن أن تتضمن حقائق وقــوانــيــن وفــرضــيــات 
 من المفاهيم تشكلت في عــددٍ من القضايا حــول الظواهر 

ً
2011: 83( نسق تصوري يشملّ مجموعة )الصالح، 

اتساقٍ منطقي، بحيث  بينهما  بــصــورةٍ منتظمةٍ ويوجد   
ً
تكون مرتبطة أن  القضية  هــذه  في  الاجتماعية، ويشترط 

ـعدُ مقدمات منطقية لها، والنظرية الاجتماعية يخضعُ بعضها 
ُ
يمكن استنباط القضايا التالية من السابقة التي ت

للاختبار الإمبريقي، ويمكن اشتقاقٍ التعميمات الإمبريقية منها، وتنطوي على إمكانية التفسير والتنبؤ والبعض 
الآخر من هذه النظريات غير قابلة للاختبار الإمبريقي.

في 2-  فــيــه  تــكــون  أن  الــشــركــة  تــريــد  الـــذي  المــكــان  تــحــدد   :Organizational Strategic التنظيمية  الاســتــراتــيــجــيــة 
.)Peppard & Ward, 2016( المستقبلّ، وأن تقيّم بشكلّ موضوعي مكانها الآن لتقرر كيفية الوصول إلى هناك

المستقبلية، 3-  المنظمة  أهـــداف  لتحديد  منهجية  عملية  هــي   :Strategic Management الاستراتيجية  الإدارة 
المــوارد لتنفيذ السياسات  وتطوير السياسات والبرامج والنماذج والخطط لتحقيق هــذه الأهـــداف، وتخصيص 
والبرامج والنماذج والخطط، وبمعنى آخر، يمكن النظر إلى الإدارة الاستراتيجية على أنها إدارة المكونات المشتركة 
لــلــمــراحــلّ الــثــلاث لعملية الاســتــراتــيــجــيــة، أي تــطــويــر الاســتــراتــيــجــيــة وتــنــفــيــذ الاســتــراتــيــجــيــة وتــقــيــيــم الاســتــراتــيــجــيــة  

.)Omalaja & Eruola, 2011(

ــــداث 4-  الأحــ تــقــيــيــم  عـــلـــى  الــجــمــاعــيــة  أو  الـــفـــرديـــة  ـــقــــدرة  الـ  :Strategic Foresight الاســتـــــراتــيــجــي  الاســـتـــشـــراف 
ــائــــج إيـــجـــابـــيـــة  ــتــ ــــراتــــيــــجــــيــــة الــــــلازمــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق نــ ـــ ــهــــا وتـــخـــصـــيـــص المــــــــــــوارد الاســــتــ ــبــــؤ بــ ــنــ ــتــ ــئــــة والــ ــنــــاشــ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الــ
الاستراتيجي  الاســتــشــراف  يسمح  حيث   )Csaszar & Laureiro-Martínez, 2018; Gavetti & Menon, 2016(
خلال  مــن  ومعالجتها  المحتملة  المستقبلية  المــشــاكــلّ  فــي  والانــغــمــاس  استراتيجي،  بشكلّ  بالتفكير  الــقــرار  لصانعي 

.)Teece, Pisano & Shuen, 1997( توقعاتهم المستقبلية عند صياغة استراتيجية الأعمال في الوقت الحالي

أفكار 5-  لخلق  وصقلها  ودمجها  المعلومات  جمعُ  عملية تتضمن  هــي   :Strategic Thinking الإستراتيجي  الفكر 
بــيــن مــديــري  يـــؤدي التفكير الإســتــراتــيــجــي بالعقلانية والــحــدس وتــصــور المستقبلّ  وإســتــراتــيــجــيــات مــبــتــكــرة، حــيــث 
التفكير الإبداعي  التفكير الاستراتيجي مزيجٌ من  فــإنَ  إلى الابتكار الإستراتيجي في الأعمال، وبمعنى آخر  الشركات 

.)Baumgartner & Korhonen, 2010( والبديهي والمبتكر وهو جزء من عملية الإدارة الاستراتيجية

ما وراء النظرية Metatheory: يتألف هذا المصطلح من مقطعين Meta  ويعني »وراء« أو »ما وراء« وTheory أي 6- 
 
ً
نظرية، ويعني المقطعين معا »ما وراء النظرية«، ويشير هذا المصطلح إلى نظرية تتخذ من نظرية أخرى موضوعا

 إلى بناء نظرية أشملّ، 
ً
تدرسه بهدف تحليلّ فروضها ومفاهيمها، وتقويم وسائلّ تمحيص هذه الفروض وصــولا

وبــالــتــالــي تحقيق أهــــداف الــعــلــم فــي الاقــتــصــاد مــن نــاحــيــة وشــــروط الــنــظــريــة العلمية المــســتــمــرة مــن نــاحــيــة أخــرى 
)جابر وكفاني: 1992: 2175(.

العلاقة 7-  اتــجــاه  إلــى  تنتمي  عربية  نظرية  هــي   :Conflicted Rules Theory )CRT( المتصارعة  الــقــواعــد  نظرية 
ب على 

ُ
التغل تــحــاول  التي    Metatheory المــاورائــيــة  النظريات  عـدُ إحــدى 

ُ
فــي علم الاجــتــمــاع، وتـ الفعلّ والبناء  بين 

المشكلات الإبستمولوجية والأنطولوجية التي تسم التراث النظري الغربي المتمركز حول المجتمعات الغربية، كما 
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تحاول النظرية وصف وتفسير والتنبؤ بالتغيُر الاجتماعي ومساراته ومحركاته وآلياته؛ وذلك خارج إطار المركزية 
الكبرى  النظريات  مــن  نـــوعٌ  المتصارعة  الــقــواعــد  نظرية  إن  الــقــول:  يمكن  لــذلــك  تجاهلها،  الغربية ودون  النظرية 
 لعمليات التغير التي تطرأ على الحياة الاجتماعية دون التركيز على مجتمعات 

ً
قدّم تفسيرا

ُ
Grand Theory التي ت

أو ظواهر بعينها، حيث تفترض نظرية القواعد المتصارعة أن الأفعال الاجتماعية الحيوية أو الفكرية الثقافية 
أو الروحية الجديدة إذا اكتسبت خاصية الانتشار والتكرار، فإنها تؤسس إلى القواعد البنائية المنظمة للسلوك 
قدّم نظرية 

ُ
الحيوي أو الفكري الثقافي أو الروحي، ومن هذه القواعد يتشكلّ البناء الاجتماعي ثلاثي التركيب، كما ت

بناء اجتماعي  الواحد من  العالم الاجتماعي  للبناء الاجتماعي، حيث يتشكلّ   
ً
 جديدا

ً
القواعد المتصارعة مفهوما

ثلاثي التركيب يتمثلّ في: )بناء الحس المشترك، والبناء المؤس�صي، والبناء النفقي المعتم(، إذ لكلّ بناء فرعي منها 
نسق من القواعد الحيوية والروحية والفكرية الثقافية.

  كما تــفترض النظرية أن أنساقٍ القواعد داخلّ البناء الفرعي الواحد وبين الأبنية الثلاثة تربطها علاقــات تكاملّ 
تــرى النظرية وجــود خمسة عوالم اجتماعية مستقلة ومتفاعلة تتدرج من البساطة  أو تعايش أو تصارع، لهذا 
إلى التعقيد، وهي: مجتمعات الداخلّ: وتضم العالم الاجتماعي الصغير، والعالم المحلي، وعالم مجتمعُ الوطن، 
ثم مجتمعات الخارج: وتضم عالم المجتمعُ الإقليمي، وعالم المجتمعُ الكوني، إذ تعملّ النظرية على تقديمِ تصورٍ 
للتنبؤ بمسارات التغير الاجتماعي يمارس فيها الفعلّ النموذجي الجديد قدرة مستقلة على تغيير نسق القواعد 
الــســائــدة، وتنقسم هــذه الأفــعــال إلى ثلاث حــزم رئيسية وهي: )1( حزمة الأفــعــال الجمعية: ومنهـــا الفعلّ الجــمعي 
التكيُفي، والفعلّ الجمعي الحركي التكاملي، والفعلّ الجمعي الحركي الصراعي، )2( حزمة الأفعال السلطوية: ومنها 
السلطوي غريب  الفعلّ  التقدمي،  السلطوي  الفعلّ  التعسفي،  السلطوي  والفعلّ  التقليدي،  السلطوي  الفعلّ 
الأطوار، )3( حزمة الأفعال الفردية الاستثنائية )الكاريزمية(: ومنها الفعلّ الاستثنائي التقدمي، والفعلّ الاستثنائي 

التعسفي. 

وفي شأن متصلّ، تقوم فلسفة التغير في نظرية القواعد المتصارعة على أن أحد أو بعض آليات التغير المذكورة تمتلك 
قدّم ثلاثة فروض:

ُ
 على تعديلّ أو تغيير القواعد المنظمة للسلوك، كما أن النظرية ت

ً
 مستقلة

ً
قدرة

يركز الــفــرض الأول على أثــر الفعلّ الاجــتــمــاعي كقوة تــغــيير؛ حيث يمتلك كــلّ عالم مــن العوالم الاجتماعية الخمسة 
إمكانات ذاتية لتغيير نسق القواعد بسبب القدرة البنائية للأفعال الفردية أو الجماعية أو السلطوية الجديدة.

بينما يــركــز الــفــرض الــثــانــي على الــعلاقــة بين الــقــواعــد والأبنــيــة الاجتماعية ثلاثــيــة التركــيــب المــوجــودة في كــلّ عــالــم من 
الــعــوالــم الخــمــســة، ومنطوقٍ الــفــرض: قــواعــد البناء الاجــتــمــاعي ثلاثــي التركــيــب )الحـــس المــــشترك، المــــؤس�صي، النفقي( داخــلّ 
العالم الاجتماعي الواحد في حالة صراع داخلي شبه دائم، وصراع معُ القواعد البنائية المناظرة له في العوالم الأخرى؛ بسبب 
للبناء الاجتماعي المركب في كلّ عالم اجتماعي، معُ التسليم بوجود أنماط من التكاملّ أو التعايش  التاريخية  الخصوصية 

يمكن أن تربط هذه الأنساقٍ.

فيما يركز الفرض الثالث على العلاقة التي تربط المحلي بالإقليمي والكــونــي، ومنطوقٍ الفرض: أن القوى الفاعلة في 
بهــا على  البنائية الخــاص  الكــونــي( تحاول بسط هيمنتها بفرض نسق القواعد  العوالم الخارجية )مجتمعُ الإقليم، المجتمعُ 
 يتجاوز في كثيرٍ من الأحوال شروط الحوار الحضاري، وعمليات التـثاقف أو التنمية المرغوبة، إلى 

ً
العوالم الداخلية، فرضا

التعسف وممارسة الضغط لتغيير القواعد البنائية في العوالم الأخرى، دون مراعاة لخصوصية هذه العوالم، ما يُعزز فرض 
الصراع شبه الدائم )Badawi, 2018؛ بدوي، 2021(.

أهداف الدراسة
في هذه الدراسة نحاول وضعُ إستراتيجية علمية أو رسم خارطة طريق يُمكن من خلالها نقلّ بعض النظريات الإنسانية 
دار 

ُ
 ما تكون في مستويات الإدارة المتوسطة إلى وظيفة استراتيجية ت

ً
والاجتماعية والإداريــة من وظيفتها المهنية، التي غالبا

على مستوى الإدارة العليا، وتسليط الضوء على إمكانية الاستفادة من مزيج النظريات المعمول بها في الإدارة الاستراتيجية؛ 
للخروج بممارسات استراتيجية تتوافق من بيئة الأعمال المتغيرة.
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تساؤلات الدراسة
في ضوء الإطار التصوري تسعى الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

 كيف يمكن تطوير الجانب التنظيري للإدارة الاستراتيجية؟

ومن أجلّ الإجابة على هذا السؤال، سوف نحاول تفكيك السؤال الرئيس إلى ثلاثة أسئلة فرعية كما يلي:

هلّ يمكن استخدام ما بعد النظرية )النظرية الماورائية( في تطوير نظريات الإدارة الاستراتيجية؟1- 

ما النظريات الإدارية والاجتماعية والإنسانية القابلة للاستخدام في صناعة نظريات أو نماذج تفسيرية استراتيجية جديدة؟2- 

ما الآلية المقترحة لحقن النظريات الاجتماعية والإنسانية في جسد الإدارة الاستراتيجية؟3- 

الإطار المفاهيمي
يُـــــفترض في بــنــاء الــنــظــريــة الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة الجـــيـــدة إنـــتـــاج نـــــوعين مـــن المــعــرفــة: مــعــرفــة الــنــتــائــج، ومــعــرفــة عملية، 
ــا المـــعـــرفـــة الــعــمــلــيــة، تــكــمــن في زيـــــــادة فـــهـــم كــيــفــيــة عـــمـــلّ �صيء  ــ ــــلّ مـــعـــرفـــة تـــفـــسيريـــة وتنــــبــــؤيــــة، أمـ ــــون في شكـ فــمــعــرفــة الـــنـــتـــائـــج تكــ
ــــم على الآخـــر  يــنــعــكــس دور كـــلّ منهـ ــــة وثــيــقــة بين الــنــظــريــة والمـــمـــارســـة وكـــيـــف  تـــوجـــد علاقـ لــــذا  ــا يــعــنــيــه )Dubin, 1976(؛  مـــا ومــ
)Bandara & Gable & Rosemann, 2005(؛ وعليه تنبعُ أهمية النظرية ذات الاتصال الوثيق بالمجال التطبيقي في حلها للمشكلات 
والتنبؤ بالنتائج )Korte & Mercurio, 2017( وعليه يمكن القول: إن النظرية الجيدة في التخصصات التطبيقية واقعية إلى حد 

 )عبدالغفار، 2022(.
ً
ما، ولا تكتفي بوصف وشرحٍ كيفية عملّ الأشياء، وإنما ترتقي للتنبؤ بما يمكن أن تكون علية مستقبلا

أما الإدارة الاستراتيجية فقد تطورت عبر مراحلّ مختلفة، بدءًا من التركيز على ملاءمة الاستراتيجية الداخلية، إلى 
تبني أدوات الاقتصاد القيا�صي، ثم تحويله إلى المنظور الاقتصادي التنظيمي، وأخيرًا التركيز على وجهة النظر القائمة على 
المـــوارد )Hoskisson et al., 1999( ولكن هــذا التطور قــد يكــون قــاصــرًا بسبب ميلّ علماء الاستراتــيــجــيــة لمعالجة القضايا 
الاجتماعية والبيئية العالمية المعقدة بنفس الطريقة التي يتعاملون بها معُ مشاكلّ الأعمال، من خلال بناء نماذج سببية 
مبسطة تهــدف إلى تــحــسين شكــلّ مــن أشكـــال النجاحٍ التنظيمي، كما أن هــذه الــنــمــاذج تركز على المــتــغيرات الرئيسية التي 
تفسر النتائج البارزة، مما قد يؤدي إلى تبسيط مفرط للقضايا المعقدة، وتكمن المفارقة في أن تقليلّ التعقيد في التعاملّ 
معُ المشكلات المركبة قد يُبعد الشركات عن فهم السياقٍ الاجتماعي والبيئي الذي يجعلّ هذه المشكلات معقدة في الأساس 
)Grewatsch et al., 2023( وقد يُنظر بشكلّ متزايد إلى نماذج التخطيط الاستراتيجي التقليدية على أنها لا تنتج استراتيجية 
يمكنها التعاملّ معُ التعقيد وعدم اليقين والتغيُر السريعُ بالبيئة الخارجية. في حين أن فهم البيئة الخارجية ومن ثم تحديد 
يُعـدُ سببًا رئيسيًا للتخطيط، فــإنَ النماذج التقليدية تتناقص في  الاستراتيجية لتمكين »الملاءمـــة« الأفضلّ في تلك البيئة 
الفعالية، حيث تشير حالات الفشلّ لاستراتيجية الشركة حتى بعد التخطيط المكثف، وعدم قدرة العديد من المنظمات 
على قراءة الإشارات في البيئة الخارجية، إلى أن هناك إشكالات وحلقة مفقود في نماذج التخطيط الحالية، ومن المحتملّ أن 
السبب يعود إلى أساليب التخطيط الاستراتيجي النموذجي الذي يتمُ إجراؤه على أسس اعتيادية متشربة بالبيانات الكمية، 

  .)Conway, 2004( ويفوتها إدراك مفهوم الإدارة الاستراتيجية وما يتضمنه التفكير الاستراتيجي

وعليه فإن الحلقة المفقودة تتجسد في قدرة المنظمات على تطوير منظور تشاركي مستقبلي بصورة نظامية، أي إمكانية 
الاستشراف )واغنز، 2009: 463؛ ;Battistella, 2014; Rohrbeck, 2012; Calof & Colton, 2024( لذلك يُعد استشراف 
المستقبلّ إجراءً علميًا منتظمًا يؤدي إلى صياغة حزمة من التنبؤات المشروطة التي تحتوي على معالم رئيسية لأوضاع معينة 
، عبر التركيز على الأمور القابلة للتغير بواسطة القرارات، أي أنه تصور مستقبلي يمكن 

ً
تمتد لمدة زمنية محددة مستقبلا

استخلاصه عبر عناصر التوقعُ الإنساني )بلكا، 2006(؛ لذا فمن المهم بالإدارة الاستراتيجية اكتساب نظرة ثاقبة للتطورات 
 Grewatsch et( المستقبلية في البيئة الخارجية للمنظمة، لأن المنظمات يجب أن تتغير وفقًا لديناميكية البيئات الخارجية
 لمثلّ هذه الظروف غير المؤكدة والمتغيرة بشكلّ متزايد، أنشأت العديد من 

ً
al., 2023; Suarez & Oliva, 2005(. واستجابة

المنظمات أنظمة إدارة متطورة من أجلّ زيادة ذكائها التنظيمي من خلال تنفيذ أنشطة الاستشراف الإستراتيجي؛ فطالما كان 
 .)Hoskisson et al., 1999( تحسين التطورات المستقبلية جانبًا رئيسيًا من جوانب الإدارة الاستراتيجية منذ نشأتها

وعليه فإنَ الإدارة الاستراتيجية هي عملية ومنهج يعملّ على تحديد أهداف المنظمة المستقبلية، وتطوير السياسات 
والخطط وتخصيص المــوارد لتنفيذ وتحقيق هــذه الأهـــداف، وبمعنى آخــر، يمكن النظر إلى الإدارة الاستراتيجية على أنها 
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مــزيــج من  لتكوين  المنظمات  تلجـــأ  لــذا  مــزيــج مــن صياغة الاستراتــيــجــيــة وتنفيذها وتقييمها )Omalaja & Eruola, 2011(؛ 
 من الاستراتيجيات نتائج أفضلّ؛ 

ً
النظريات التي تساعدها على تحقيق خططها الاستراتيجية، حيث يمكن أن تحقق مزيجا

فالاستراتيجية المختلطة تــعني المــزج بين اثـــنين أو أكثر مــن الإستراتــيــجــيــات بهــدف الاســتــفــادة مــن مــزايــا كــلّ واحـــدة مــن هذه 
الاستراتيجيات )محسن والنجار، 2012: 386-385(. 

وفي السياقٍ ذاته، قامت دراسة )Fuertes et al., 2020( بمراجعتها لأدبيات الإدارة الاستراتيجية خلال الفترة من 1956 
إلى 2019، وتــرى أن المـــنهج النظري للإدارة الاستراتــيــجــيــة يأخذ شكـــلين، الأول »مـــنهج الاستراتــيــجــيــات العامة« الــذي يعتمد 
على التخطيط العقلاني وتخصيص المـــوارد لتحقيق أق�صى ربــح على المــدى الطويلّ، وذلــك من ناحيةٍ إبستمولوجية تنظر 
إلى الاستراتيجيات على أنها ناشئة عن التكيُف معُ التغيُرات الخارجية، كما يركز هذا الشكلّ على أهمية السياقٍ الاجتماعي 
والثقافي في تصميم الاستراتيجيات واتخاذ القرارات، حيث تتم عملية إنتاج الاستراتيجيات في هذا المنهج عن طريق التفاوض 
 
ً
نهجًــا مكملا يمثلّ  الشركة« وهــو شكــلّ  الثاني فهو »استراتيجية  الشكلّ  أمــا  المختلفة.  الداخلية  المجموعات  بين  والتسوية 

للاستراتيجية العامة، وهو بمثابة خارطة طريق للإدارة العليا لتحقيق أهداف المنظمة، ويأخذ في الاعتبار الموارد الداخلية 
والبيئة الخارجية واحتياجات أصحاب المصلحة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للحصول على ميزة تنافسية، لذلك يجب 
أن تكون الاستراتيجية الفعالة في هذا المنهج واضحة الأهداف، واعية بالموارد، ومحددة المسؤوليات، وقابلة للتحقق، ويمكن 

قياس نجاحٍ الاستراتيجية باستخدام أساليب كمية مختلفة تعتمد على تأثير السوقٍ والإمكانات الاستراتيجية. 

وفي المقابلّ، تباينت واختلفت البحوث العلمية في حصرها للنظريات المعمول بها في الإدارة الاستراتيجية، لذلك سنورد 
) David & David, 2015; Hitt et al., 2020; Henry, 2021: 15؛  الـــدراســـات  في عـــددٍ مــن  كـــرت 

ُ
ذ التي  الــنــظــريــات  بعض 

القي�صي والطائي، 2014(:
3( النظرية القائمة على الموارد.2( النظرية القائمة على الموارد البشرية. 1( نظرية تعظيم الربح والمنافسة.

6( نظرية الطوارئ.5( النظرية القائمة على البقاء.4( نظرية الوكالة.
9( نظرية بطاقة الأداء المتوازن.8( نظرية نموذج دلتا.7( نظرية المحيط الأزرقٍ.

12( نظرية النظرة القائمة على المؤسسة.11( إستراتيجية إعادة هندسة الأعمال.10( نظرية إدارة المواهب.
13( إستراتيجيات بورتر الثلاثة الرئيسية.

الإجراءات المنهجية للدراسة

 - منهجية الدراسة
ً
أولا

شكل )1( المقاربة المنهجية للإجابة على أسئلة الدراسة
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من أجــلّ إيجاد مقاربة منهجية لأسئلة الــدراســة، فــإنَ الــدّراســة تستخدم المــنهج التفسيري النقدي؛ حيث يُعَدُ هذا 
المنهج مُناسبًا لموضوع الدراسة وأهدافها؛ نظرًا لاعتماده بشكلّ كبير على المنطق والرأي الراجح، ممّا يُساعدنا على الوصول 
إلى حلولٍ لمشكلةِ تتعلق بالأفكار أكثر من الحقائق، وذلك يتم من خلال تحليلّ وتصنيف المشكلة قبلّ التفسير النقدي، ممّا 

 من مجرد جمعُ الحقائق )بدر، 1995: 27-25(.
ً
يجعله أكثر تقدّما

ثانيًا - حدود الدراسة

اقتصرت حدود الدّراسة على الآتي:

الحدود الموضوعية: توظيف النظريات ذات القدرة التنبؤية من حقول مختلفة في الإدارة الاستراتيجية.- 

الحدود المكانية: منظمات الأعمال في البيئات التي تأثرت بشكلّ مباشر بالتحولات في حقبة العولمة وما صاحبها من - 
تغيُراتٍ متسارعةٍ.

الحدود الزمانية: السياقٍ الزمني لحقبة العولمة.	 

عرض وتحليل نتائج الدراسة

 - صناعة النظرية الاستراتيجية
ً
أولا

حددت دراسة )Fuertes et al., 2020( العناصر الضرورية لصناعة نظرية استراتيجية جيدة؛ حيث تحتاج لمجموعةٍ 
متماسكةٍ من التحليلات والمفاهيم والسياسات والحجج والإجراءات التي تعطي استجابات لتحدي عالي المخاطر، وتركز على 
مبدأ الاستدامة. ولتحقيق ميزة تنافسية يلزم أن تكون لدى المنظمة ثقافة التعلم التنظيمي من أجلّ توليد الاستراتيجيات، 
علمًا أن مهمة إنشاء الاستراتيجية تقعُ على عاتق جميعُ مستويات التسلسلّ الهرمي للمنظمة، ويمكن أن توزع الاستراتيجية 
حسب الهياكلّ التنظيمية إلى أربعة مستويات: الاستراتيجية المؤسسية، واستراتيجية الأعمال، والاستراتيجية الوظيفية، 

والاستراتيجية العملية.

ثانيًا - المزج بين النظريات

تنوع الواقعُ التطبيقي يمنعُ وجود نظرية استراتيجية واحدة مثالية لمواجهة المنافسة بالسوقٍ، بحيث تكون صالحة 
وفعالة لجميعُ المنظمات؛ لأن صياغة استراتيجية لمواجهة المنافسة يجب أن تتم بناءً على تحليلّ ودراســة حالة المؤسسة 
وموقعها بالسوقٍ، ودراسة حالة المنافسة السائدة من حيث عدد المنافسين وموقعهم، وحجمهم واستراتيجيات المنافسة 
الخاصة بهم )أبو بكر، Ackermann & Eden, 2011; Lanzolla & Markides, 2021 :414-404 :2004(، لذا يتم اللجوء 

إلى المزج بين النظريات الاستراتيجية بالدراسات التطبيقية.

هنا تبرز أهمية استخدام ما وراء النظرية حيث يرى )Ritzer, 1990( أن النظرية الماورائية هي منظور نظري شاملّ، وهو مشابه 
 )Qiu & Donaldson & Luo, 2012( حيث يرون أنها »الإطار النظري« في حين يعتبرها كلٌّ من )Lewis & Smith’s, 2014( لتعريف
على أنها المرشاد Paradigm، في حين يرى )Hesketh & Fleetwood ,2006( أن النظرية الماورائية هي افتراض مهيمن وأن كلّ 
Tsoukas )1994( أن النظرية الماورائــيــة مفيدة بشكلّ خــاص عندما لا تكــون هناك  لــذا يؤكد  النظريات تستخدم الماورائــيــة؛ 

نظريات مقبولة لظاهرة ما، كما أكد أيضًا أنه يمكن استخدام ما وراء النظرية كأداة تنظيمية.

ما وراء النظرية هو مصطلح له مــرادفــات متعددة، مثلّ: »دراســـة النظرية« و»الــتــنــظير« و \»النظرية الماورائــيــة« أو 
»الــنــظــريــة الــفــوقــيــة«، ويــمــكــن أن يُــعــرف ضــمــن المــــعنى الــضــيــق: دراســــة وصــفــيــة للنظرية نفسها، أو المــــعنى الــواســعُ :دراســـة 
النظريات والمنظرين والسياقات الاجتماعية والفكرية للنظريات، ما وراء النظرية أو ما بعد النظرية هي نظرية موضوعها 
نظرية أخرى، أي أنها تحليلّ ومقارنة وتقييم مجموعات الأفكار المتنافسة، وبالتالي فهو أسلوب يرى أن النظريات مشتقة 
من نظريات أخرى، وأن فهم الافتراضات والالتزامات النظرية المسبقة ضروري لفهم النظريات بشكلّ كاملّ، في الوقت الذي 
 لصياغة النظرية، حيث يعملّ منظر ما وراء النظرية على 

ً
يعملّ المنظر )صانعُ النظرية(  على دراسة العالم الاجتماعي مباشرة

دراسة النظريات التي أوجدها المنظرون، بعبارة أخرى النظرية موضوعها العالم الذي تقعُ فيه الظاهرة، أما ما وراء النظرية 



ً
ماً وراء النظرية: نحو آفاًق إبداعية في الإدارة الاستراتيجية نظرية القواعد المتصاًرعة نموذجاً

12

فــإنَ موضوعها العلم نفسه الــذي يــدرس الظاهرة، ما وراء النظرية )أو دراســة التنظير( يمكن أن يكــون بشكلّ مباشر أو 
 لنمط 

ً
الثاني يتم وفــقــا تــفــسير أو اختبار النظرية، والتصنيف  أنــمــاط، يقوم الأول على  إلى ثلاثــة  بشكلّ ضـــمني، ويصنف 

 للنتائج والأهداف التي ترمي إليها الدراسة. أما وظائف ما وراء النظرية هي: الربط بين 
ً
النظرية، والتصنيف الثالث يتم وفقا

نظريات علم المتخصص فيه المنظر والنظريات في العلوم الأخرى، وهو أسلوب يعملّ على وقاية النظرية من أخطاء الحشو 
والتطبيقات غير الصحيحة، والاستفادة من النظريات والنماذج الملائمة للتفسير في المجــال العلمي، وبناء نظرية جديدة 
تعملّ على تشكيلّ وتغذية البحث العلمي، والوصول لفهم أعمق للنظرية العلمية، حيث يمكن أن يُعَدُ مقدمة لوضعٍُ نظري 

أشملّ، كما أنه مصدر للمنظورات الفوقية التي تسمو على النظريات العلمية التقليدية )الصالح، 2011: 488-465(.

ا - ما وراء النظرية في الحقل الإداري
ً
ثالثً

إعـــادة تعريف مفهوم الإدارة وتحديد نطاقٍ تطبيق  في مجال الإدارة؛ مــن خلال  الماورائــيــة دورًا مهمًا  النظرية  تلعب 
كـأـداة تنظيمية كما  وجهات النظر المختلفة حولها )Tsoukas, 1994( يمكن استخدام ما وراء النظرية في الحقلّ الإداري 
المــبــادئ الوجودية والمعرفية للظاهرة وبعد ذلــك تجمعُ وجهات نظر متباينة  يذكر )Loon et al., 2018( من أجــلّ تحديد 
للظاهرة التي تقوم على تطبيقات مختلفة، حيث يرون أن تنفيذ هذه الخطوتين سيساعد في فهم طبيعة الظاهرة بشكلّ 
شاملّ من خلال الكشف عن العلاقة بين وجهات النظر المختلفة ونطاقٍ تطبيقات وجهات النظر، كما أن نظرية التنظيم 
لــذا هناك حاجة ملحــة لنظرية  المعقدة؛  المنظمات  ـــلبي احتياجات 

ُ
ت المتزايــــدة لا  التجزئة  التي تقوم على مبدأ  الكلاسيكية 

.)Robledo, 2013( ّماورائية تشكلّ عبر دمج المعارف التنظيمية في إطار متكامل

 رابعًا - الجانب التطبيقي للنظرية الماورائية في الحقل الإداري

ــقــدّم استنتاجًا استنباطيًا يتوسلّ مــن خلالــه الحــصــول على أرضــيــة ذات معالم تنظيرية 
ُ
لكــون الــدراســة تــحــاول أن ت

وتطبيقية، تمت مراجعة استخدام مــنهج ما وراء النظرية في عــددٍ من المجــالات ضمن دراســات الإدارة والتنظيم والإداريــة 
الاستراتــيــجــيــة، فــعلى سبيلّ المــثــال، حــاول Poole and Van de Ven )1989( تطوير نظرية ما وراء الابــتكــار عبر استخدام 
القدرة  لديها  ماورائية  نظرية   )2023(   Kaur طــور  والتنظيم، كما  الإدارة  نظريات  لبناء  الاجتماعية  النظرية  في  المفارقات 
 )2006( Hesketh and Fleetwood اعــتــمــد  في حين  الجنـــســـيـــات،  المــتــعــددة  الــشــركـاـت  لـــدى  الــتــنــافــســيــة  لـــلـــميزة  الــتنــبــؤيــة 
إلى ذلك،   

ً
الواقعية النقدية باعتبارها نظرية ما وراء النظرية في فحص العلاقة بين إدارة المــوارد البشرية والأداء، إضافة

اســتــخــدم  حين  في  المــنــظــمــات،  بين  الــشــبكــات  لإدارة  ــيــــة  الماورائــ الــنــظــريــة  بتطبيق   )2009(  Järvensivu and Möller قـــام 
Chao & Moon )2005( الفو�صى والتعقيد ونظريات الشبكة في بناء نظرية ما بعد النظرية لفهم تعقيد الثقافة من منظور 
فسيفساء ثقافية، ونفس الأمر ينطبق على دراســة )Lanzolla & Markides, 2021( التي وظفت نظرية التعقيد من أجلّ 
تطوير رؤى نظرية جــديــدة في الإدارة الاستراتــيــجــيــة مكملة للرؤية القائمة على المـــوارد وتحديد المــواقــعُ في الــســوقٍ،  غير أن 
Alofan وآخرين )2020( استخدموا عدسة ماورائية لتحليلّ التداخلّ المعقد بين الأبعاد الثقافية المختلفة من خلال دمج 
داخــلّ  الإداريــــة  الابــتكــارات  ونقلّ  تكييف  في  التنظيمية  والثقافة  الوطنية  الثقافة  بين  التفاعلّ  لــدراســة  مختلفة  نظريات 
الــذي يتما�صى معُ المنظور الماورائـــي لتقديم فهم شاملّ للعواملّ المؤثرة في التنفيذ   )MNEs( الشركات متعددة الجنسيات
الناجح للممارسات الإداريـــة عبر سياقات ثقافية مختلفة، في حين قــام كــلٌّ من )Loon et al., 2018( باستخدام النظرية 
الماورائية لتطوير نظرية قائمة من أجلّ توضح العلاقة بين الرفاهية النفسية للموظفين وممارسات الموارد البشرية للأداء 
اعتماد  مــن خلال   )Guest, 2017( بهــا قــام  التي  النظري لأنظمة عملّ عالية الأداء  النموذج  التنظيمي، وذلــك عبر تطوير 
منظور أكثر دقة في تحديد العواملّ الداخلية التي يمكن للمنظمات التأثير عليها لتعزيز القدرة التفسيرية للنظرية التي تم 
تطويرها، كما حاولت دراسة )Marewski et al., 2018( الخروج بنظرية ما ورائية لديها مقدرة تنبؤية بالسلوك التكيفي عند 
صناعة القرار واختيار الاستراتيجية، في حين قام كلٌّ من )Schweizer & Rogbeer & Michaelis,  2015( بالخروج بنظرية 
 قدم 

ً
ماورائية لنموذج التغيير الإستراتيجي عبر تطوير نظرية القدرات الديناميكية في سياقٍ بيئي غير مؤكد ومتغير، وأيضا

كلٌّ من Ackermann & Eden )2011( نظرية ماورائية عبر دراسة النظريات الخاصة بأصحاب المصلحة بما يجعلها مفيدة 
لدى فرقٍ الإدارة العليا عند صناعة الاستراتيجية، وهناك نظرية ما ورائية عملّ عليها Doh )2005( خرجت برؤى جديدة 
فيما يتعلق بالمسؤوليات العالمية للشركات عند الاستعانة بمصادر خارجية في الخارج تحسن من نظريات ممارسة الأعمال 

التجارية الدولية والإدارة الاستراتيجية.
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خامسًا - الإجابة على تساؤلات الدراسة

بناءً على الإطار النظري والتحليلّ السابق، وما استعراضُه الباحثين من بحوث تطبيقية استَخدمت تقنيات ما وراء 
النظرية في الحقلّ الإداري والتنظيمي بشكلّ عام وفي مجال الإدارة الاستراتيجية بشكلّ خاص، وبالنظر في طبيعة الحقلّ 
الإداري الهجين الذي يتقبلّ النظريات القادمة من الحقول الأخرى؛ ما دامت تقدم فوائد إدارية للمنظمات، فإنَ كلَّ هذا 
يُشرع إمكانية ارتحال النظريات الاجتماعية والإنسانية نحو عالم الإدارة الاستراتيجية والمزج بينها وبين غيرها من النظريات، 
بشرط قولبتها ضمن قوالب معينة، وبالتالي يمكن استخدام ما بعد النظرية )النظرية الماورائية( في تطوير نظريات الإدارة 

الاستراتيجية كما تم استخدامها في مختلف دراسات الإدارة والتنظيم، وهذه هي الإجابة على السؤال الفرعي الأول.

ومن أجلّ الإجابة على الأسئلة الفرعية الأخرى لمعرفة النظريات الإدارية والاجتماعية والإنسانية القابلة للاستخدام في 
صناعة نظريات أو نماذج تفسيرية إستراتيجية جديدة، وما الآلية المقترحة لحقن النظريات الاجتماعية والإنسانية في جسد 
الإدارة الاستراتيجية، قامت الدراسة بمحاولةٍ لرسم خارطة طريق تمنح تأشيرة عبور للنظريات الاجتماعية والإنسانية نحو 
الإدارة والاستشراف الاستراتيجية، ولكن قبلّ الإجابة على السؤال الفرعي الثاني، يجب أن نفرقٍ بين الإدارة الاستراتيجية 
التقليدية المتمحورة حــول التخطيط الإستراتـــــيجي ومــا تــمَ اقتراحــــه مــن قبلّ الــعــديــد مــن الإستراتــيــجــيين وهــو الاستــشــراف 
الإستراتــيجي، الذي يُعدُ الاستنتاج المنظم والــواضح للعديد من التعقيدات المستقبلية، للمساعدة في حلّ هذه التحديات 
 Csaszar & Laureiro-Martínez, 2018;( الملامــــح  مــؤكــد  غير  مستقبلّ  في  أفــضــلّ  بــشكــلّ  الـــقـــرار  واتـــخـــاذ  التخطيط  عبر 
Gavetti & Menon, 2016; OECD, 2019(، يذكر )Mintzberg, 2013: 32(؛ لذا فإنَ عملية تطوير الاستراتيجية ونقلها 
حدّد مسارها ومستقبلها، ويتم 

ُ
من التخطيط الاستراتيجي نحو الاستشراف الاستراتيجي هو جوهر نجاحٍ أي منظمة، فهي ت

عبر نموذج من ثلاث مراحلّ هي:

التفكير الاستراتيجي: هو عملية تحليلية شاملة تستهدف استكشاف وتقييم الخيارات المستقبلية الممكنة للمنظمة، 1- 
عبر تحليلّ البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، بما في ذلك نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، وتوليد 
أفكار مبتكرة وخلاقة لمستقبلّ المنظمة عبر تصور سيناريوهات مستقبلية محتملة وتقييم تأثيرها على المنظمة، 
تقييم المخاطر المحتملة قبلّ حدوثها،  يُتيح  الناشئة، كما  والــفــرص  الاتــجــاهــات  يُساعد ذلــك على تحديد  حيث 

ويُساعد كذلك على تطوير استراتيجيات مرنة وقابلة للتكيُف معُ التغييرات.

صنعُ القرار الاستراتيجي: هو عملية اختيار أفضلّ مسار للمنظمة من بين الخيارات المتاحة المستكشفة في مرحلة 2- 
التفكير الاستراتيجي، عبر تحديد أهداف إستراتيجية واضحة وقابلة للقياس، وتقييم كلّ خيار من حيث جدواه 
ومخاطره وفــوائــده، والعملّ على اختيار الخيار الــذي يُحقق أفضلّ النتائج للمنظمة على المــدى الطويلّ، حيث 
حقق أهــداف المنظمة، كما يُقللّ من مخاطر اتخاذ قــرارات خاطئة، 

ُ
يُساعد على ضمان اتخاذ قــرارات سليمة ت

ويعملّ على تعزز كفاءة وفعالية المنظمة.

التخطيط الاستراتيجي: هو عملية تحويلّ القرارات الاستراتيجية إلى خطط عملّ مُفصلة قابلة للتنفيذ، حيث تقسيم 3- 
الأهداف الاستراتيجية إلى مهام محددة، ثم تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ كلّ مهمة، ضمن جدول زمني لتنفيذ كلّ 
مهمة، والعملّ على متابعة تقدم تنفيذ الخطط وتقييم فعاليتها، حيث يُساعد على تحويلّ الأفكار الاستراتيجية إلى 

واقعُ ملموس، كما يُتيح قياس وتقييم تقدم المنظمة نحو أهدافها، ويُساعد على ضمان فعالية وكفاءة التنفيذ.

إنَ جوهر الاخـــتلاف بين التفكير الاستراتــــيجي وصنعُ الــقــرار الاستراتــــيجي والتخطيط الاستراتــــيجي يَكمن في قلب هذا 
النموذج؛ حيث يتمحور التفكير الاستراتـــيجي حول التركيب، فيما تكون القرارات عبارة عن أهــداف مترابطة باتساقٍ، أما 
التخطيط الاستراتــيجي، فهو تحويلّ ما سبق إلى خطوات عملّ منهجية وموثقة؛ لذا فإنَ التعاملّ معُ الأساليب المستقبلية 
الخاصة بموضوع ما، تدخلّ ضمن المرحلة الأولى أو عملية التفكير، وذلك لغرض تطوير وتنفيذ الاستراتيجية، وهو ما يلزم 
فهم وتعريف وتحديد التفكير الاستراتيجي، معُ الأخذ بالاعتبار أن عملية صنعُ القرار والتخطيط الاستراتيجي تمثلّ عمليات 

منفصلة، ولكنها متداخلة ومترابطة معُ التفكير الاستراتيجي. 

ــــيجي مــعُ النظرية الاجتماعية  وعليه تكمن الفكرة المحــوريــة لهذه الــدراســة في المــقــاربــة المــنهجــيــة بين الــتــفــكير الاستراتـ
، حــيــث تـــمَ استــبــعــاد الــنــظــريــات التي تقتصر 

ً
المــتــطــورة - الــنــظــريــة الـــقـــادرة على تــقــديــم وظــيــفــة الــتنــبــؤ والــتــحــكــم – تــحــديــدا

على تقديم الــوصــف والــتــفــسير؛ لــذا يمكن مــن خلال هــذه المقاربة استكشاف الــكــثير مــن القواسم المــشتركــة بين النظرية 
الاجتماعية في مخرجها التنبؤي معُ ما يرمي إليه الفكر الاستراتيجي كمصدر للمعرفة المستقبلية وهي حجر الزاوية والخطوة 
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الأولى بــالاستــشــراف الاستراتـــــيجي، كما أن هــذه المقاربة تــحــاول صناعة جسر بين 
مخرجات النظريات الإنسانية التي فيها قدرٌ من التنبؤ وإمكانية توظيفها في الإدارة 

الاستراتيجية، ويمكن تلخيص المقاربة في الجدول )1(.

وبناءً على هذه المقاربة بين النظرية من حيث البناء والفكر الاستراتيجي ومن 
الوظيفة، نستطيعُ أن نقول: هناك شرطان يمكن من خلالهما استخدام  حيث 
بحيث  التنبؤية  الــقــدرة  ذات  النظرية  أو  المتطورة  الاجتماعية  النظرية  مخرجات 
لتقديم وظيفة  قابلة  النظرية  تكـــون  أن  وهــمــا:  للفكر الاستراتــــــيجي،   

ً
منبعا تكـــون 

الــتنــبــؤ، ويــمــكــن اشــتــقــاقٍ الـــفـــروض والــتــعــمــيــمــات الإمبريـــقـــيـــة وتــقــبــلّ الاخــتــبــار من 
 )Mintzberg, 2013: 32( النظرية، حيث إن عملية تطوير الاستراتيجية التي ذكرها
، حيث لا يمكن 

ً
 متناقضا

ً
ترى أن مصطلح التخطيط الاستراتـــيجي يُعدُ مصطلحا

حــول  يـــدور  التخطيط  لأن  استراتــيــجــيــة  لصناعة  التخطيط 
والدمج؛  التوليف  تتمحور حول  الاستراتيجية  أما  التحليلّ، 
لــــذا يــــرى ضــــــرورة ارتــــحــــال المـــفـــهـــوم وانـــتـــقـــالـــه مـــن الــتــخــطــيــط 
الإستراتيجي نحو الاستشراف الاستراتيجي، لذلك فإنَ عملية 
الـــتـــولـــيـــف والــــدمــــج يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا كـــرافـــعـــة لــلــنــظــريــات 
الاجتماعية والإنسانية في حال توافرت فيها شروط القولبة، 
وتتلبس النظرية عبر قدرتها على التنبؤ بالفكر الاستراتــيجي، 
الذي يهدف ويتمحور حول إمكانية التنبؤ بالمستقبلّ، وهذا 
به في صورتها المتطورة،  القيام  النظرية الإنسانية  ما تحاول 
ولا يــوجــد مــا يمنعُ مــن أن يتـــبنى الفكر الاستراتـــــيجي النظرية 
الاجتماعية أو الإنسانية القابلة للتنبؤ الاصطناعي. أو بعبارة 
أخــــرى، يــمــكــن للنظرية الإداريـــــة أو الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 
المــتــطــورة الــتــحــول لــفــكــر إستراتـــــــــيجي، وهــــذه هي الإجـــابـــة عن 
الـــســـؤال الـــفـــرعي الــثــانــي لــلــدراســة، حــيــث يــــوضح الــشكــلّ )2( 
قــولــبــة الــنــظــريــات الاجــتــمــاعــيــة الإنــســانــيــة في هــيكــلّ صــنــاعــة 

الاستشراف الاستراتيجي.

نتائج وتوصيات الدراسة
 - النتائج

ً
أولا

 يركز على تحليلّ البيانات من أجلّ التنبؤ واتخاذ القرارات، 
ً
ـعـد حقلا تقنيا

ُ
ومما سبق يتضح أن الإدارة الاستراتيجية ت

بينما ظلت النظريات الاجتماعية والإنسانية على هامش اهتمامات الإدارة الاستراتيجية التي اعتادت استخدام نظريات 
ــه معُ ازديــاد تعقيد البيئة التنظيمية وتنوع احتياجاتها، بــرزت الحاجة إلى دمج وتطويعُ 

ّ
محددة بالحقلّ الاستراتـــيجي، إلا أن

هذه النظريات الاجتماعية والإنسانية ذات البعد التنبؤي من أجلّ خدمة الإدارة الاستراتيجية بشكلّ فعّال، وتكمن أهمية 
دمج النظريات الاجتماعية والإنسانية وتطويعها للعملّ في الإدارة الاستراتيجية أنها سوف تساعد على فهم سلوكيات الأفراد 
والجماعات داخلّ المنظمات، ممّا يُمكن القادة من تحفيز الموظفين، وتعزيز التعاون، وإدارة النزاعات بفعالية، كما تساهم 
 بــأن هذه 

ً
ــعــزّز الــولاء والانتماء لــدى المــوظــفين، علما

ُ
حفز الإبـــداع والابــتكــار، وت

ُ
هــذه النظريات في خلق بيئة عملّ إيجابية ت

قدم إطارًا أخلاقيًا لاتخاذ القرارات، ممّا يُساعد على ضمان عدالة ومسؤولية الممارسات الإدارية، 
ُ
النظريات يمكن لها أن ت

البقاء  على  المنظمات  قــدرة  يُــعــزّز  ممّا  بفعالية،  معها  والتكيُف  التغيير  ديناميكيات  فهم  النظريات على  هــذه  ساعد 
ُ
ت كما 

والتنافس، ومن أجلّ الإجابة عن السؤال الفرعي الثالث تقترحٍ الدراسة الآلية التالية لدمج وتطويعُ النظريات الاجتماعية 
والإنسانية في الإدارة الاستراتيجية:

تحديد المشكلة النظرية: حسب المشكلات والمواقف العملية التي تريد الإدارة الاستراتيجية توفير حلول لها ضمن 1- 

جدول رقم )1( 
المقاربة المنهجية بين النظرية 

الاجتماعية والفكر الإستراتيجي
الفكر الإستراتيجيالنظرية الاجتماعية

استقرائياستقرائية واستنباطية
تركيبي بنائيتركيبية بنائية

الوصف، التفسير، 
التنبؤ، التحكمالتنبؤ، التحكم 

تحتاج لـــ)الحدس، 
والإبداع، والابتكار(

يحتاج لـــ)الحدس، 
والإبداع، والابتكار(

 Baumgartner &(  ،)2011 )الصــالح،  المصــادر: 
)Leidtka, 1998(  ،)Korhonen, 2010

        

الشكل )2( القولبة الاستراتيجية للنظرية الإنسانية 
لصناعة الاستشراف الإستراتيجي
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 لبدء تشكيلّ 
ً
عملياتها، وفــي حــال عجز النظريات الاستراتيجية على توفير حلول لها، تكون هــذه المشكلة عنوانا

نظريات ماورائية. 

تحديد النظريات الاجتماعية والإنسانية: بناءً على المشكلة التنظيرية، يتم تحديد النظريات الاجتماعية والإنسانية 2- 
التي يمكن أن تغطي تعقيدات المشكلة وأجزائها ومكوناتها.

للنظريات الاجتماعية والإنسانية 3-  الرئيسية  والمــبــادئ  النظريات الاجتماعية والإنسانية: يجب فهم الأســس  فهم 
ذات الصلة بالمشكلة التي تريد بالإدارة الاستراتيجية حلها، بعد تجريد عباراتها من عواملّ الزمان والمكان من أجلّ 

تعميق الفهم للبنية الأساسية لكينونة النظرية وفهم وإدراك قدرتها التفسيرية.

المــراد تكوينها من خلال دمج النظريات تنتمي للمدرسة 4-  البراجماتي: ما وراء النظرية الاستراتيجية  اعتماد البعد 
الفلسفية البراجماتية؛ لذا يجب أن تكون النتائج هي الفيصلّ في نجاحٍ النظرية.

دمـــج الــنــظــريــات المـــاورائـــيـــة فــي المــمــارســات الاســتــراتــيــجــيــة: يــجــب دمـــج الــنــظــريــة المـــاورائـــيـــة فــي صــنــاعــة الاســتــشــراف 5- 
الإستراتيجي، واعتبار هذه النظرية الجديدة ذات القدرة التنبؤية تعملّ عملّ الفكر الاستراتيجي من أجلّ صناعة 

القرار ثم عملّ التخطيط الاستراتيجي.

الاختبار وتقييم النتائج: يجب أن تكون النظريات الماورائية قابلة للقياس الكمي والنوعي، حيث يعملّ الاختبار 6- 
على تقييم فعالية دمج النظريات الاجتماعية والإنسانية في الإدارة الاستراتيجية.

ثانيًا - تطبيق عملي في الإدارة الاستراتيجية الدولية 
راد حلها: تعملّ الشركات متعددة الجنسيات في بلدان مضيفة مختلفة حول العالم، ويتعين عليها التعاملّ 1- 

ُ
المشكلة الم

معُ مجموعة واسعة من العواملّ الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، حيث 
عَدُ بيئة الأعمال الاجتماعية والثقافية أهم المكونات الهامة لبيئة الأعمال؛ وذلك لأن البيئة الاجتماعية والثقافية 

ُ
ت

الــقــوي المــوجــود بينهما، فمن الصعب جـــدًا تقييم  الــعــوامــلّ الاجتماعية والثقافية، ونــظــرًا للتفاعلّ  هــي مــزيــجٌ مــن 
عَدُ العواملّ الاجتماعية والثقافية 

ُ
تأثيرهما المنفصلّ على العمليات التجارية للشركات متعددة الجنسيات، حيث ت

من العواملّ البيئية الرئيسية التي تؤثر بشكلّ كبير على النشاط الاقتصادي للشركات متعددة الجنسيات وعلى 
أدائها أيضًا، علاوة على ذلك، فإنَ العواملّ الاجتماعية والثقافية تقعُ خارج نطاقٍ سيطرة مديري الشركات التابعة 
الأجنبية )Masovic, 2018(؛ لذا تكمن المشكلة في الحصول على نظرية علمية تستطيعُ أن تتنبأ بتقبلّ الموظفين 

المحليين في الأسواقٍ الدولية الجديدة للثقافة التنظيمية للشركات الاستثمارية الوافدة.

بعض 2-  أن  تقترحٍ   Contingency Theory )CT( الــطــوارئ  نظرية  أن  بما  وفهمها:  المستخدمة  النظريات  تحديد 
 لسياقات مــحــددة لأن المــمــارســات لا تنطبق عــالمــيًــا على جميعُ الــســيــاقــات، كما 

ً
المــمــارســات الإداريــــة أكــثــر مــلاءمــة

تقترحٍ النظرية أن الممارسات يتم تبنيها بهدف تحسين الأداء، اعتمادًا على خصائص البيئة أي العواملّ السياقية. 
وبالتالي يتم تحقيق التوافق الجيد عندما تنتج الممارسات المختارة أداءً جيدًا )Romero-Silva et al.,2024( حيث 
لــلإدارة والتنظيم ونهجًا إداريًـــا مرنًا يتكيف معُ احتياجات كلّ موقف، ويُشجعُ على  قدم النظرية رؤيــة واقعية 

ُ
ت

الإبداع والابتكار، إلا أنها تفتقر إلى إطار نظري ثابت يمكن الاعتماد عليه في موضوع المشكلة المراد حلها؛ لذا يتم 
 Conflicted Rules Theory )CRT( تطعيم النظرية بنظرية من العلوم الاجتماعية وهي نظرية القواعد المتصارعة
وذلك من أجلّ تحديد اتجاه العلاقة بين الفعلّ والبناء في بيئة الأعمال في البلد المستضيف، وبالتالي يتم تطويعُ 
فــي علم الإدارة  الــطــوارئ المعمول بها  فــي الحقلّ الإداري عبر دمجها مــعُ نظرية  نظرية مــن علم الاجــتــمــاع ودمجها 
في سلم صناعة  الفكر الإستراتيجي  لتحلّ محلّ  التنبؤية  أجــلّ الاستفادة من قدراتها  الدولية من  الاستراتيجية  

الاستشراف الإستراتيجي.

نتائج عملية تطبيقية، 3-  إلــى  الهدف من الأسلوب المقترحٍ هو الوصول  بما أن  الفلسفي للأسلوب المقترح:  البُعد 
ــحــقــق مــنــافــعُ عــلــى أرض الـــواقـــعُ بــغــض الــنــظــر عـــن مــصــدر المـــعـــارف والــنــظــريــات المــســتــخــدمــة، وعــلــيــه يــمــكــن أن 

ُ
ت

الفلسفة  فــي  الفكرة  الــدراســة؛ حيث إن معيار صــدقٍ  التي تنهجها هــذه  الفلسفة  البراجماتية هــي  الفلسفة  ــعــدُ 
ُ
ت

 في ذاته، بلّ 
ً
البراجماتية يتوقف على مدى ما تحققه في الواقعُ العملي من نتائج ملموسة، فلم يعد الاعتقاد حقا

أصبحت حقيقته مرهونة بما يحقق من منفعةٍ عمليةٍ في حياة الناس مهما كان نوعها، وهذا هو جوهر التجديد 
الذي أدخله البراجماتيون على نظرية المعرفة في الفلسفة )عبدالرحمن، 2016(.
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دمج النظريات الماورائية في الممارسات الاستراتيجية  عبر تكامل المضمون: نظرية الطوارئ في مضمونها ترى أن 4- 
الممارسات الإدارية لا تنطبق عالميًا على جميعُ السياقات، في حين ترى نظرية القواعد المتصارعة التي تتناول آليات 
التغير الاجتماعي داخلّ المجتمعات بسبب ديناميكيات التغيير من خلال الأفعال الفردية والجماعية والسلطوية؛ 
لذا تلتقي النظريتان في مضمون ديناميكي للتغيير، وبالتالي دمج النظرية الماورائية الجديدة »لأغــراض التمثيلّ 
والتوضيح وتم الخروج بمقترحٍ نظرية التنبؤ بالصراع الثقافي التنظيمي« ذات القدرة التنبؤية التي تمَ تطويعها لكي 

تعملّ عملّ الفكر الإستراتيجي من أجلّ صناعة القرار ومن ثم عملّ التخطيط الإستراتيجي.

قابلية الاختبار: ترى نظرية القواعد المتصارعة أن البناء الاجتماعي ثلاثي التركيب )البناء التفاعلي المشترك، البناء 5- 
نظمة للسلوك بين شخصين أو 

ُ
المؤس�صي التراتبي، البناء النفقي المعتم( والقواعد البنائية لكلّ بناء اجتماعي هي الم

أكثر في المجتمعُ )بيئة الأعمال حسب التطويعُ الإداري( حيث من خلالها يستحضر المتفاعلون آلية تنظيم الدوافعُ 
وتحقيق الأغــراض الحيوية أو الفكرية الثقافية أو الروحية. وكلّ قاعدة مهما طالت دورة حياتها تفقد قوتها أو 
:)Badawi, 2018( يتم تعديلها إذا طرأ على المجتمعُ عاملّ من عواملّ التغير الاجتماعي، وتتمظهر في ثلاثة أشكال

فــي كــلٍّ مــن قــواعــد الحس المشترك والــقــواعــد المؤسسية الرسمية، -  الـــدلالات  الــقــواعــد المتصارعة: حين تتناقض 
 على المجتمعُ 

ً
مــا يخلف صــراعًــا بين الــبــنــاء التفاعلي المــشــتــرك والــبــنــاء المــؤســ�صــي الــتــراتــبــي، الـــذي ســوف يــؤثــر سلبا

)البيئة التنظيمية حسب التطويعُ الإداري( وبالتالي يؤثر على استقرار المجتمعُ )أداء المنظمة حسب التطويعُ الإداري(.

القواعد المؤسسية، بسبب وجــود عناصر -  التفاعلي المشترك معُ  البناء  المتعايشة: تجاور بعض قواعد  القواعد 
مشتركة في دلالات النسقين القاعديين، لكنها لم تبلغ حد التكاملّ ولم تصلّ لحد الصراع.

القواعد المتكاملة: حين تنتمي الــدلالات في كلٍّ من قواعد البناء التفاعلي المشترك أو الحس المشترك )الروحية، - 
الحيوية، الفكرية الثقافية( والقواعد المؤسسية )الروحية، الحيوية، الفكرية الثقافية( لأصلّ واحد ويختلفان في 

درجة تطورهما وسيادة هذا النوع يؤدي إلى استقرار وتقدم المجتمعُ )المنظمة حسب التطويعُ الإداري(.

النفقي  التراتبي،  المــــؤس�صي  المــــشترك،  )الــتــفــاعلي  الــبــنــاء  قــواعــد  لقياس  النظرية  اســتــخــدام  للمنظمات  يمكن  وعليه 
المـــعـــتـــم( في الــبــلــد المــســتــضــيــف، ومـــقـــارنتهـــا مـــعُ قـــواعـــد الـــبـــنـــاء في بيــــئتهــــا الأصـــلـــيـــة، مـــن أجــــلّ الـــتنـــبـــؤ بـــاتـــجـــاه شكــــلّ الــقــواعــد 

)تكاملية، متعايشة، متصارعة( وتمظهراتها في بيئة الأعمال الجديدة.

قد يُتيح هذا الاقتراحٍ إمكانية ابتكار نظرية مُتكاملة )نظرية ما ورائية( تجمعُ بين المعرفة الإداريــة والاجتماعية، حيث 
الشركات  لــدى  التنظيمية  الثقافة  المــؤثــرة على  القواعد  اتجاه  بتمظهرات  التنبؤ  في  المتصارعة  القواعد  نظرية  أهمية  تكمن 
الدولية في البلد المستضيف، ولا يمكن تقييمها إلا من خلال عدسة نظرية الطوارئ؛ لأنه فقط من خلال تحديد التكاملّ أو 
 عن البيئة الأصلية 

ً
التعايش أو الصراع بين الثقافة التنظيمية للمنظمات التي تتوسعُ في بيئات عملّ جديدة وتختلف ثقافيا

 على ذلــك، يمثلّ هذا 
ً
للمنظمات الاستثمارية، يمكن للمرء تقييم قابلية تطبيق مقترحات نظرية القواعد المتصارعة. علاوة

الاقتراحٍ نقطة انطلاقٍ جيدة للتنبؤ بتأثير تقبلّ الثقافة التنظيمية المستوردة على أداء الشركات الاستثمارية في بيئتها الجديدة. 
ويمكن تصنيف نمط النظرية ماورائية الجديدة حسب النتائج أو الأهداف التي أوردها )الصالح، 2011: 479( التي يعكسها جدول )2(.

جدول رقم )2( 
تصنيف نمط النظرية الماورائية حسب النتائج أو الأهداف

التطبيق العمليأنماط التصنيف

الوصول إلى فهم 
أعمق للنظرية

تمَ تبني نظرية الطوارئ من الحقلّ الاستراتيجي ودمجها معُ القدرة التفسيرية لنظرية القواعد المتصارعة -نظرية من علم 
الاجتماع- حول فكرة الصراع بين القواعد )الحيوية، الروحية، الفكرية الثقافية( للثقافة التنظيمية للشركات الدولية 

والقواعد البنائية للمجتمعُ المستضيف، لإيجاد إطار تنظيري يعالج ظاهرة جديدة غير مخدومة بنظريات تقليدية تقدم 
 جوهرية لها، حيث أمكن للنظرية الاجتماعية بعد تطويعها إداريًا تقديم قدرة تنبؤية بشكلّ تمظهر القواعد الناجم عن 

ً
حلولا

استيراد وتبني الثقافة التنظيمية في بيئات عملّ جديدة مختلفة ثقافيًا التي قد تتمظهر في 3 أشكال )تكاملّ، تعايش، تصارع(.
إنشاء نظرية 

جديدة
لأغراض التمثيلّ والتوضيح، تمَ الخروج بمقترحٍ نظرية “التنبؤ بالصراع الثقافي التنظيمي” عبر تطويعُ نظرية من علم 

الاجتماع العربي للعملّ في الحقلّ الإداري، ودمجها معُ نظرية الطوارئ بالإدارة الاستراتيجية .

دراسة النظرية 
كمصدر 

لمنظورات فوقية

قدم النظرية الجديدة إطارًا تحليليًا متطورًا يتجاوز النظريات السابقة في تنبؤ تقبلّ الثقافة التنظيمية داخلّ المنظمات 
ُ
ت

زود هذه 
ُ
وسعُ نطاقها، من خلال افتتاحٍ فروع جديدة في بيئات عملّ ذات ثقافات متنوعة. وت

ُ
الاستثمارية الدولية التي ت

نهم من وضعُ خطط 
ّ

النظرية صانعي الاستشراف التنظيمي بأدواتٍ تنبؤيةٍ قويةٍ مدعومةٍ بالتفكير الاستراتيجي، مما يُمك
استراتيجية فعّالة لإدارة الموارد البشرية في بيئات العملّ الجديدة.
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أما على الجانب الاستراتــيجي، يمكن تمثيلّ تموضعُ النظرية الماورائية الجديدة في عملية تطوير الإدارة الاستراتيجية  
ونقلها من التخطيط الاستراتيجي نحو الاستشراف الاستراتيجي، حسب الجدول رقم )3(

جدول رقم )3( 
تموضع النظرية الماورائية في الاستشراف الاستراتيجي

النموذج المطورالنموذج الكلاسيكي
المحاكاة العملية للنموذج المطور)المقترح من الدراسة(

النظرية الماورائية الفكر الاستراتيجي
القابلة للتنبؤ

ــــراع الــــثــــقــــافي  ــالـــــصـ ــ ــــؤ بـ ــبـ ــ ــتنـ ــ  لأغــــــــــراض الـــتـــمـــثـــيـــلّ والــــتــــوضــــيــــح، تـــــــمَ الخــــــــــــروج بــــــمــــــقترحٍ نــــظــــريــــة  ”الـ
ــقــــلّ الإستراتــــــــــــــــــيجي، ونــــظــــريــــة الـــقـــواعـــد  ــالحــ ــــيمي“، المـــســـتـــمـــدة مـــــن نـــظـــريـــة الــــــطــــــوارئ بــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
 حـــــــول كـــيـــفـــيـــة تــــــــبني الــــبيــــئــــة الجـــــديـــــدة 

ً
ـــة مـــــن عــــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع، التي تــــقــــدم تنــــــبــــــؤا ــارعـ ــتــــصــ المــ

ـــادم(. ــ ــــصــ ــ ــعُ الــــــشــــــركـــــاـت الــــــدولــــــيــــــة )تكـــــــــامـــــــــلّ، تـــــعـــــايـــــش، تـ ــ ــ ــثــــقــــافــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــــــقــــــادمــــــة مـ ــلــ لــ
صنع القرار 
الاستراتيجي

صنع القرار 
بناءً على نتائج التنبؤ للنظرية الماورائية يتم صنعُ القرار الاستراتيجي.الإستراتيجي

التخطيط 
الاستراتيجي

التخطيط 
يتم تجهيز التخطيط الاستراتيجي لتحقيق مقتضيات القرار الاستراتيجي.الإستراتيجي

ا - التوصيات
ً
ثالثً

أظهرت نتائج الدراسة وجــودَ حاجةٍ لتطويرٍ إبــداعي في الإدارة استراتيجية في  ظلّ بيئة أعمال غير مؤكدة، وذلك من 
بهــا في المجــال  خلال تفعيلّ أدوات ما وراء النظرية لدمج وتطويعُ النظريات الإداريـــة والاجتماعية والإنسانية غير المعمول 
الاستراتـــــــيجي والاســتــعــانــة بــقــدراتهــا الــتنــبــؤيــة بــمــا يــخــدم الإدارة الاستراتــيــجــيــة، بــشــرط أن يــتــوفــر في هـــذه الــنــظــريــة شــرطــان 
رئيــســيــان، وهــمــا: قابلية الــتنــبــؤ، واشــتــقــاقٍ الــفــروض والتعميمات الإمبريــقــيــة، حيث توصلت الــدراســة إلى إمكــانــيــة إحلال 
النظريات الماورائية المخلقة من نظريات علمية مستوردة من حقول معرفية مختلفة والاستفادة من قدرتها التنبؤية لكي 
تعملّ عملّ الفكر الاستراتــيجي الذي يتميز هو كذلك بالعقلانية والحدس وتصور المستقبلّ؛ من أجلّ خدمة صانعُ القرار 
وعمليات التخطيط الاستراتيجي، كما قامت الدراسة بتوظيفِ نظريةٍ من العلوم الاجتماعية وهي نظرية القواعد المتصارعة 
وتطويعها بالحقلّ الإداري عبر دمجها معُ نظرية الطوارئ المعمول بها في الإدارة الاستراتيجية، لتخرج الدراسة برؤيةٍ تنظيريةٍ 
تمت تسميتها بشكلّ مبدئي ولأغراض التمثيلّ والتوضيح بـ »نظرية التنبؤ بالصراع الثقافي التنظيمي«، ومن أجلّ رسم خارطة 
طريق لتطبيق آلية حقن النظريات الاجتماعية والإنسانية في الإدارة الاستراتيجية، تقترحٍ الدراسة ست خطوات أساسية، 
وهي: تحديد المشكلة النظرية، وتحديد النظريات الاجتماعية والإنسانية، وفهم النظريات الاجتماعية والإنسانية، واعتماد 

البُعد البراجماتي، ودمج النظريات الماورائية في الممارسات الاستراتيجية، والاختبار وتقييم النتائج.

لذا، تو�صي الدراسة بضرورة تبني نهج إبداعي في البحث العلمي بمجال الإدارة الاستراتيجية؛ من خلال إجراء المزيدِ 
ف الجــهــود البحثية في مجال الإدارة الاستراتــيــجــيــة، معُ التركيز على إبــداع أفكــار ونظريات جديدة 

ّ
كث

ُ
من الــدراســات التي ت

 مبتكرة للتحديات التي تواجهها المنظمات 
ً
عبر تطوير نظريات ماورائية تتخطى حــدود النظريات التقليدية، وتقدم حلولا

في بيئة الأعمال الحالية، من خلال دمج النظريات العاملة في مجال الإدارة الاستراتيجية معُ نظريات من مجالات معرفية 
أخرى، وذلك بهدف إثراء الفهم والوصول إلى رؤى جديدة، وتطويعُ النظريات من مجالات أخرى لتناسب احتياجات الإدارة 
الاستراتيجية ، معُ مراعاة خصوصية هذا المجال؛ لذا تو�صي الدراسة بالعملّ على تخطي النظريات التقليدية بسبب قدراتها 
المحــدودة في ظلّ بيئة الأعمال الحالية التي تتميز بغياب اليقين، وتؤكد ضــرورة البحث عن نظريات جديدة أكثر فاعلية، 
 للعواملّ المؤثرة  في التنفيذ الناجح للممارسات الإدارية الاستراتيجية، من خلال تحليلها ضمن سياقات 

ً
وتمتلك فهمًا شاملا

تتناسب معُ بيئة المنظمات.
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 ABSTRACT

In light of the rapid changes in the current business environment and the prevalence of doubt and un-
certainty in the era of globalization, organizations need explanatory models to anticipate the future and en-
hance the capabilities of strategic management in decision-making. To overcome the dilemma that has pre-
occupied strategic thinkers, that is, accurately predicting future events to implement appropriate strategic 
plans to improve organizational performance and achieve long-term goals; this study provides a roadmap 
towards new horizons in strategic management. It does so by adapting administrative, social, and human-
itarian theories that are typically not applicable in the strategic field, utilizing their predictive capabilities 
to serve strategic management. The study stipulates that two main conditions must be met: predictability 
and the derivation of hypotheses and empirical generalizations. It recommends integrating organizational 
knowledge into a cohesive framework that leads to managerial benefits. The study aims to formulate meta-
theories that benefit from theories derived from various scientific fields, enabling the prediction of factors 
that support strategic thought. This approach empowers decision-makers to move beyond existing theories 
to develop effective strategic plans that serve both strategic foresight and strategic management. The study 
demonstrates this method by using the theory of conflicting rules—a theory from the social sciences—as 
an applied model for its objectives.

Keywords: Strategic Management, Organizational Strategic, Strategic Foresight, Strategic Thinking, 
Metatheory, Conflicted Rules Theory )CRT(.


